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deol,‏ لله ربّ العالّمين, والصلاةٌ والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


محمد وعلیٰ آله الطاهرين وصحبه الميامين. 


455 SAND 


احتضار نجم «سدیم المرَوَحة» «(Nébuleuse de I'hélice)‏ وهر 
نجم ب جم الث » ويبعد عنا (40۰) سنة ضوئية . یظهر هذا النجم وقد 
تحول إلى قزر آبیض (الدائرة الزرقاء في وسط الصوره)؛ أما الطبقات 


المحيطة به فتتألف من غازات الهايدروجين والنايتروجين (اللون الأحمر) 
والأوكسيجين (اللون الأخضر) الناتجة عن انفجاره واحتضاره. 

إن الغلاف الكروي المحيط بهذا النجم المحتضر يُشْبّه بالحلقات» أو 
«الفقاعات»., بالاصطلاح الفلكي . إنه التكوير. 


اهو + 


مثلما قد عَرّف الانسان» منذ آن خُلِق» OF‏ الأحياء كلها تولد. وتعيش» ثم هي 
تموت» فلقد عرف في القرن العشرين أن الشمس هي نجم مثل بقية النجوم» ily‏ 
النجوم تولدء وتحياء وتشيخ» ثم هي تُحْتَضَر. ولئن بَيّنَ SUS‏ الله تعالى» ومنذ 
)١4(‏ قرناًء تكوير الشمس» أي احتضارهاء تتبعها المنظومة الشمسية كلهاء يوم 
القيامة» فلقد عرف العلماء» في القرن العشرین؛ أنَّ Js‏ نجم یُشابه الشمس في 
حجمها ينتهي النهاية نفسهاء فهو يصير عند احتضاره وبالاصطلاح الفلکي» 
«عملاقاً أحمرہ'''ء وهو ما يؤدي إلى انهيار المنظومة الشمسية» أو «قیام قيامتها». 

ولئن كان كل ما في الکون يخبّرناء في كل حين» بحقيقة الموت ون بع حياة 
فقد GP‏ لنا أن Rady sls‏ ونتديّر» وأن نقفَ وقفة ob‏ مع أنفسناء حتى نعرف 
موقعنا في الكون والحياة» أن ننظر إلى خلقنا كيف هو ابتدأء وإلى حياتنا كيف هي 
تسیر ثم أن ننظر إلى ما نحن جميعاً إليه صائرون. لا بد لنا من أن ننظر إلى GES‏ 
فنعرف الخالق؛ ننظرَ في ما قد خلق الحق سبحانه ونتفكر فيه؛ وهو كله ينطق بعظيم 
قدرته» وجليل صنعه. وجميل فضله. إذ إن كل حقائق الكون والحياة لتدعونا 
للايمان بخالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدی. Sy‏ العالمین: 
والباریء المصورء والرحمن الرحيم. وأن نعرف الله تعالى معناه أن نعبده ونحمده 
ونسير على هديه والنور الذي أنزل على رسوله محمد (ص). 


,Red giant (1) 


وإذا كانت الخبرة المتجددة للإنسان» مُضافة إلى الفطرة الإنسانية» تمه SL‏ 
لكل شيء هدفاًء ون له نهاية ينتهي إليهاء وأنْ لكل عمر OB el‏ سنن الحياة التي 
قد عرفناها تُخبّر الجميع OL Lal‏ لكل عمل جزاء من صنفه» Of‏ خيراً فخير» وان شرا 
فش وأنْ لا شيء يضيمٌ في هذه الحياة. 


” - 


قال تعالی : # وآن لیس للاشتن لاماس . 


2 


of Seo ہے>‎ 


رن سیم سوف يكن . 


rtd XS 1 2 و بر‎ 


الکو 


> 00 

وقال : #. . ELT UGS‏ وعلهاما اكيت . . € [البقرة: .]۲۸٢‏ 

لا مفڑ من امتحانات الحياة الصعبة للإنسان» ينظر dy‏ إليه هل هو يطلب العلم 
ویعمل فكره ويجاهد نفسه ويطيع ربّه فيَرقئ في مدارج الرقيّ نحو الأحسن 
والأحسن» وکما قد آراد له» أم ٍنه يركن إلى الجهل وإلیٰ هواه وشیاطینه hoe‏ 

ولقد قال رسول الله (ص): الدنیا مزرعة الآخرة. 

والمؤمن الذي يرئ ما لا یمد من آيات الله تعالی في الکون والحياة يؤمن بکتابه 
وبرسوله. هو یعرف موقعه في الحياة» وفي الزمان والمکان» Go‏ المعرفة» ویعلم 
أنه سائرٌ إلى الموت لا محالة ويعلم OF Lad‏ من بعد الموت بعثاً وحساباً وجزای 
وذلك هو يوم القيامة. والانسان العاقل» BT‏ إنسانء هو الذي يستعدٌ للأمر من قبل 
أن بقع فيه فهو SET Leh‏ من خلال عبوره لصنوفع من الابتلاءات» أو 
«الامتحانات»» في صعودہ المنشود ورقيه في مملكة اله . وه لامتحان عظيم أين منه 
ما یعرفه الدارسون . هو امتحان Glad‏ به lm‏ هو نفسه حياةً دائمة في جنة نعیم أو 
تصلية جحيم أبديّين. 


8 6 
we OMG 3 


وتتجلى أهمية الإيمان باليوم الآخر العظيمة» وبما فيه من قيام قیامة المخلوقين ؛ 
ومن بعثي؛ وحساب» وجزاء» في إقران الحق سبحانه وتعالئ له بالإيمان بالله تعالیٰ 
وبالقران الکریم في قوله : وم انس من مول ماما aes AST sibs ah Ay‏ ماھ 


دہ عر سی ہے 
وین [البقرة: ۸]ء وقوله oy‏ ونیک بنا یک یا ا جن را 


پا می فون [البقرة: 4]. 
و Ht‏ 


ولقد ترز chal‏ في هذا الکتاب؛ على قیام القيامة» أو نهاية هذا العالم 
الذي نعيش فيه . وأما مواقف البعث» والحساب والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء 
فلم يكن البحث المفصّلٌ فيهاء على خطورتهاء موضوع هذا الکتاب . 


3 e %* 


ولسوف يرئ قاری هذا الکتاب of‏ هناك توافقاً مُذھلا بين ما قد جاء فى 
کتاب الله تعالیٰ وحديث رسول الله (ص) حول یوم القيامة وما قد جاء به العلم 
الحديث حول نهاية الشمس والنجوم الأخرئ التي تشابههاء مصداقاً لقوله 0 


۳ ایا 1 الافاق pps ey)‏ حى ڪن یبن بت لهم أ الق .. 
[فصْلت : [oY‏ 


انظر إلى معاني كلمة «التكويراء تكوير الشمس» التي جاءت في سورة 
«التکویر»» وهي قد بلغت السبعة من المعاني» ثم انظر إلى حقائق احتضار النجوم 
التي تُمائل الشمسء تَر CAI‏ المُجاب من التطابق المدهش بين ما قد جاء به القرآن 
وبين أحدث مكتشفات العلم في القرن العشرين. 
ie 9‏ 


وإذا ما أفلح هذا الكتاب في إلقاء بعض الضوء على ما بين العلم والقرآن من 
قرابة مُدهشة بل وتطابق» حول نهاية الجنس البشري في عالمنا الأرضي ونهاية بقية 


المنظومة الشمسية» ثم هو قد SES‏ إل ؛ أن ینظر فيقبس لنفسه ما شاء OL‏ يقس مر 

ية؛ ثم هو قد حمزه | فيقبس يقبس من 
نور الحق» ومن إرادة الارتقاء نحو الأحسن فى هذه الحياة الدنيا ولما بعدها ایض 
فلقد قام بدوره الذي أراده منه مؤلف هنا الكتاب . 


الشارقة الدكتور 
348 رمضان ۱٤۱۷‏ ه داود سلمان السعدي 


۰ كانون ان ۱۹۹۷ 


الإشفاق من الساعة صفة للمتقین 


wa 1‏ 
43 سے 
مه 


> الین عسو رهم STL‏ وَهُم مت SOE‏ مُشفِقُوت * [لأنياء: .]4٩‏ 
he}‏ سا قّلُ ales‏ م مَسفْقِينَ* [الطور: .]۲١‏ 

مُشفقون: حذرون خائفون. 

تلك لعمري هي صف المتقين ودَيْدَنُهِم: له الحذر والخوف من الساعة 
بالاستعداد لها کأحسن ما يكون عليه الاستعداد» وإنه لَلْخْوفُ من عذاب الآخرة 
بتقوئ الله فى الحياة الدنيا . 


نا أخلصناهم بخالِصّةٍ ذكرى الدار 


pa AM واسکق ویب ول‎ aii دا‎ KA: 
al ڪي‎ spe إا ملسم‎ 
LEV. 6 : [ص‎ CEN a BS tte 5 

الأيدي: جمعٌ oy‏ بمعنی القوة. 

صر : بمعنى بصير ) مجازا. 

أولي الأيدي والأبصار: أولي القوة في الطاعة» والبصيرة في الدين. 

یتمیز الأنبياء بصفتين أساسيتين: البصيرة النافذة والقوّة في الفعل؛ فهم 
يجمعون بين العلم والعمل» ويتفوّقون فيهماء ومّن كانت هذه صفانّه فقد GF‏ للناس 
أن يذكروه» وأن يَقبِسُوا منه العبرة ویقتدوا به . 


١١ 


إن الانبياء قد عرفوا الحق كما لم يعرفه غيرهم من الناس» وهم أقویاء حازمون 
في الفعل والطاعة لا كغيرهم من الناس. وهذه الصفات الباهرة التي يتصفون بها إلى 
Gl‏ شيء هي تؤدي : 

۾ ACA,‏ ارس زکری آلدار > . 

آخلصناهم : اخترناهم واصطفیناهم . 

الباء : سببية . 

خالصة : صفة خالصة صافية لا شوب فيهاء والنون للتفخيم. 

لقد اصطفی Gol‏ سبحانه أنبیاءہء وجعلهم خالصین له» لصفةٍ عظيمة خالصة 
فیھم؛ هي ASE‏ الدائم للاخرة وخلوضّهم في الطاعة الناتج عن AUS‏ وتذکیژهم 
للاخرین بها . 

df, Ub‏ بعد المّبدا مَعادأء Of,‏ بعد الموت Ble‏ وحساباً» فان العبرة ليست في 
هذه الدنيا الفانية» بل هي في الحياة الحقّةء الحياة الأخرئ الباقیةء إن خيراً فخير» 
وإِنْ شراً فشرء خیراً ما أَعظمَه! وشہاً ما أشدَّهًُ! لقد عرف العارفون حقيقة الدنیا 
وقناءهاء فاستعدوا للاخرة وخلودها. Sf,‏ تلك المعرفة الخالصة الصافية للحق 
Gud‏ المؤمنين المتقين إلى العمل لله وللدار الآخرة. هي حَصلة جليلة اختص الحق 
سبحانه وتعالى آنبیاءه» والذين هم أحسنٌ الخلق؛ واصطفاهم بهاء GAS‏ للناس أن 

1 رز 

تكون هذه الصفةء صفة ذکر الدار الآخرة والعمل لهاء حَصلة ملازمة لهم في كل 
حين . 


الموت 


٭ مَنْ SL‏ فقد قامت قيامته . 

٭ الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا. 

٭ الموت هو Oh‏ لحظة من الآخرة Fy‏ لحظة من الدنيا. 
ولذلك فقد وجب أن نتناول موضوع الموت في هذا الکتاب . 


Ole‏ بعد إقامة AAS‏ بالسّجل المكتوب 


٭ مهما عاش الإنسان فهو من بعد ذلك یموت؛ فيصير في OF‏ إلى يوم 
ca tet‏ ثم هو Be BAS‏ أو نار. 

df 47‏ كل ما يعمله الإنسان» من صغيرة أو كبيرة» Es‏ عليه WAS‏ من 
الملائكة وتحصیه مكتوباً محفوظاء إذ لا يحاسب AU)‏ تعالى عبادة من دون أن یٔقیم 
الحجة علیهم : 

4 a. هدي‎ > 

Ena Kale bs « 

کرام کیت 

امون ما متعلون 4 [الإنفطار: ۱۰ - ۰۲۱۲ 

وتدلٌ هذه الایات على أن الکتابة حقیقیةء لاقامة الحجّة على ball‏ یوم 
الحساب . 


قال الإمام و دزن 5 کل انسان ن ملکین بحفظانه ‏ فإذا جاع peti‏ 58 بینه 
وبینه » وان EN‏ جنَّة حص OC‏ 


on‏ رچ او 
> ان نی موش 
و وتڪن wa Shs pC‏ 


git ‘‏ 
کتاب الابرار والفخار 
ولقد تحذث تعالی على «کتاب الابرار» فقال : ۱ کیت کے 
WA 0‏ 7 ی ore‏ ر 0 سس یم 
یت . He CIT‏ كت نم . DNS, HGS‏ تير که 
المُطقفین : ۰۲۲۲-۱۸ 
وقال عن كتاب ٠ once al SST CS By 5 OES‏ وما أ 
عردم ۳ we‏ 


.]۱-۷ piles لگ‎ 3 25% PPS Ge 
كتابهم من وراء‎ OSH الظالمون فانهم‎ UL 0 


ظهورهم : ما من وف tS‏ يمينا . فسوف اسب چساہا CES eh‏ إل 
آهل مسرورا . ا. وم اون كيم ور ظهروء . EES‏ رصن سوا . 3 


کان alg‏ مروا ۔ رظن أن أن يحور . بل ان دی کان 7ب [الانشقاق : ۷- ۱۵] 
لن يحور: لن يرجع Cag Sos‏ 


. الأجل : ما 2505 الله للحي من مدة العم وهو وقاية حصينة من الهلكّة‎ (١) 


١ 


4 


SE)‏ ری یر ای 


ate “7‏ ص 


Boe S$ سے‎ e 2 hal f at 
من فول إلا لدي رقیب عنید‎ Leal ّا‎ 


AB 


WV]‏ و۱۸]. 

إنْهما ملکان حافظان یسجّلان حسنات الإنسان وسيّئاته؛ یجلسُ کاتث 
| لحسنات عن يمينه وكاتبٌ السيئات عن يساره. 

2 Fa اہ‎ 

رقیت عتيد: ;2.3 مهيأ cole‏ لا یغادر قرلا ولا فعلا ولا صغيرة ولا 
كبيرة . 

oh te 7‏ را 8 سے Gare‏ وو وم سيت 

وآنظز مرّة أخرئ إلى قوله تعالی : # CoE BEY‏ تَر أن عمل الملکین هو 


ر العا 7 بر 4 ar‏ ,م وو عط bore oo Lee coe et che‏ 
۶ وکل gS]‏ آلرمته path‏ في ashe‏ ورج ام بوم (ee sitll‏ یلد 


منشورًا . LEST‏ كف DENA‏ ییاه [الاسراء : ۱۳ و)۱]. 


طائدة: alee‏ الصادر الطائر عئه . في عنقه : دلالة على أن الإنسان هو وحده 
المسؤول عن عمله. 


مع ممم 1 “oe‏ مارم ل ارم et‏ ۔ ہم A hee‏ ہے reel‏ 21 
ووضع CSI‏ فاری Gu Fell‏ مشفقین معا فيه وَبٹولوبَ SSS‏ مال هذا 


te feo > wr 7 ۳‏ ص سرت HF‏ کے س es‏ ررے 2 7 تھ سک ee‏ 
التپ لا يناور صغيرة ولا شيرة الا احصنها thas‏ مارا عاضا Ab‏ 
BES‏ احا [الکیف : 184 

إنه إحصاءٌ وتسجيلٌ لكل شىء . 

NS >‏ ایز 

ote‏ خر صر Ae‏ ر مر 

اس رب پر RRO‏ 

حوع دا ام آحدک ألمت 

ےد و ode hy‏ کس ار رھ 

توفته رسلا وهم لا یم CO gb‏ [الأنعام: 11( 

والحَفظة هم الملائكة الذين يكتبون أعمال الناسء GABE‏ على رژوس 
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الأشهاد يوم الحساب» وذلك من جملة قهره سبحانه لعباده» وهم (لا يُقَدَطُون) أي لا 
يتهاونون أو يقصّرون. 

كَوْبٌ ومصائب؛ 2555 ومتاعب» وحسابٌ وعقابء هذا هو الإنسانء وهذه 
حیاته» وهو یری نفسه» مع ذلك» شيئاً مذكورا. 


موث الانسان» أو تفه 
وأصل gl‏ أخل الشیء Lil,‏ تام يُقال: توفاه «ail‏ آي استوفین )9 A>‏ 
وقبضه . 
٭ ولا یعلم مخلوق Aled‏ بل هو لا يدري GU‏ أرض يموت : 
فرع tay - 44s wo of‏ 
#(. . وماکدری eo ESE PE‏ 
re oF re‏ کر + ا & 
وماتدری نش بای BI‏ تموت . . ک4 [لق ان: ۳4 
٭ إلا أن سس د ھاي Bowe‏ مکتوب من عند الله تعالی : 
# وما ڪان لنفس آن تمو 0 بان الہ كبام  . Ries‏ [آل عمران : : 54 .]١‏ 


1 کے سر او ہے سے 
ف الا نفس G5 te Che‏ 


SAL‏ تست لت 
JE SACMLG‏ .€ [الزمر: Ley‏ 
* قل يا محمد للناس إنكم ميّتون لا محالة؛ ولسوف تتكشف لكم الحقيقة 
عند الموت لذ یتوفاکم ۳ الموت الذي وكل بقبض أرواحكم ولا يقي tual‏ 


منکم: ٭ فل KE‏ مک اب oll‏ ول يك د إل SIS ES‏ 4 


[السجدة: : ۰۱۱ 


اس و۶ 
سَكرات الموت 
2 


say >‏ سکره الموتِ بالق 

لک ما ES‏ ,16143825 4\[ 

سک الموت : عَمْرَنُه وشدته 8555 

في آخر لحظة من لحظات الدنيا وأولٌ لحظة من لحَظات آخرة الإنسان» وفي 
سگرات الموت» ینکشفث لِمُتكر البعث أله Ge‏ ويُقال له بلسان الحال أو المقال: 
هذا ما استبعدت وأنكرت» وهذا هو الموت الذي كنت تهرب منه» فلم ینفعك 
مرك . 


* <. . ول کر از SAE‏ ف عَمرتِ الوّتِ والمککة بایطر یدیم 
ا 7 ہے سے 


ارجا انم الیوم تجزوت عَذَاب الْهُون . . € الأنعام: .]٩۳‏ 

في غَمَّرات الموت: شدانده» وسکراته» جم BAS‏ وهي الشِدّة. وأصلها 
الشيء الذي یغمه الأشياء فیغطیها . بُقال غمَرةٌ الما إذا عَلاہ وسترث ثم استفمل في 
الشدائد والمكاره. 

عذاب الهُون: عذاب الذل والهوان. 

کل من يَجْحَدٌ HE‏ واليوم الآخر أو يسي؛ إلى عيال الله ولو lite‏ 353 فهو 
ظالم» وما من ظالم على الاطلاق الا ويلاقي جزاء ظلمه في الدنيا قبل الآخرة ولو 
ساعة الاحتضار ونزع الرّوح من جسدہ حيث تؤخذ منه بالتنكيل والعذاب الوبيل» قال 
الإمام علي: «الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة» وفك قود وأغلال إلى PS‏ 
الثياب» وآتس المنازل» وهو للكافر کخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها وأخشنهاء ومن 
المنازل الأنيسة إلى وحشها وأعظم العذاب». 


۷ 


CATR 
عن‎ AUS خر شک أي قائلین لهم أخرجوا أرواحكم. وهو‎ « 
. والتشدید في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال‎ eae 


سم و ہر ور ear‏ 


Hp *‏ کری 1 بت KS (ize at‏ بضرلوت وجوههم 
وَأَدَبكرَهُمٌ . .4 [الأنفال: foo‏ 

.]۲۷ : [محمد‎ Seen وجوههم وا‎ oh A هم‎ says Fin | 5% 0 

قالوا: وهذا الضرب أقل من القليل بالنسبة إلى نار الجحیم . 

أقول: ذلك صحیح» وهو مع ذلك موقففٌ عصيب رهيب» ويضاف إلى 
الضرب فيه الخزيٌ المعنوي ثم وضوخ المآل السيّىء الدائم . 


العاصي يطلب إرجاعه إلى الحياة الدنيا 


ہے رر ph OCR‏ کے کی BOA‏ 


٭ کہ لد جاء أحدهم مت قال ری أرجعون . 
Aceh vee‏ 7 رتا مس af, wy‏ 5 مرگ 24 $e‏ کہ 
fo‏ أَعَمَلُ ملس فیعا فا EG‏ کل ae Gy‏ هو CALS‏ وین ورآيهم م ررخ 1 


يور بعتو 4 [المؤمنون :و °[ 


١ 


عندما یحینُ أجل الإنسان ر يطلبٌ الرجعة حتى يعمل صالحاً. وهيهات فقد فات 
ما cob‏ وكلامه M3‏ لن يُعْنِيَ OF kt we‏ من مات فقد قامت قيامته» tisdls‏ 
(file‏ يحول دون رجوعه إلى الدنيا. 


الظالمون يستسلمون وينفون 
TT a «‏ الي ای لو اسر ما گتاتعمل من سوع بل 
اك الله لیمیا HOLS 2S‏ [النحل: ۲۸]. 
ظالمي أنفسهم : بمعصيتهم لله وعدوانهم على عباده وعیاله . 
all‏ السّلَم: استسلمواء حيث لا سبيل للفرار أو النفاق . 
يستسلم الظالمون لمصيرهم المحتوم» مصير العذاب» عند الموت وبعدہ؛ 


\A 


حيث ُدرکون أنّهم قد bol‏ بهم» وهم لا يملكون يومئذِء على انعدام القدرة 
والحيلة على تخليص أنفسهم» إلا أن يقولوا: ما عَملنا من سوء! 


cit 9 2‏ س گر و sh‏ ساره مش وی سوام 
it‏ 3 ی EAI‏ 

مج سو o Kd AC‏ بر کے میں ۳ 74 1ٹ 1 Ce Mo yt‏ 
لاٹ قالوا الم تکن یل اک وبڈ leet‏ فازلیک مارم Ge‏ وسات مورا 


;5155 هذه AW‏ نزلت في أناس بمكة أسلموا بألسنتهم ولم يهاجروا مع النبي 
(ص)ء حتئ إذا خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم وقاتلوا المسلمين» فقتلوا بها 
Aus‏ 

نرى» في هذه الآية» of‏ الظالم عند الموت» يحاول الذفاع عمّا اجترّحه من 
SII‏ بالأعذار والتبريرات الكاذبة حتیٰ تخلصن نفسّه إلا أن الملائكة تقيم عليه 


الحجة . 
گئی ا ګډ ۰ 1 
والمتقون : من وفرح وبشری 
Beg‏ سے 2 bet‏ 0 “ 
٭ 8 (El‏ الذبت Ni hat‏ 1 ما [atts‏ 
سر سح 2 


۳ 
3 7 بر Se‏ 2 
Ma (ss‏ که مر ودوت . 


ی ى أ لح yes cette‏ 
BOG ST;‏ تھی آنشسکم وک فهاماحََغوه 


44s‏ ےم کے مو 


ارلا من عمور 465 ]6185 ۰۲۳۲-۳۰ 
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25 ملائكة الرحمة على المؤمئین المتقین» عند الموت» بالبشرئا من عند 
الله تعالى بأن لهم عنده Gey al‏ مآب» وهي تقول للذين أطاعوا واستقاموا على 
الطاعةء عند الاحتضار : لا تخافواء فعما قليل تجدون ما تشتهيه الأنفس ولذة الأعين . 

ووالله Hy‏ هذه الآيات ما إِنْ day‏ على قلب المؤمن حتى GLE‏ ژوخه 
بالطمأنينة والبُشرئ بالرّوْح والرَيْحان. 

Ge‏ 7 می ہے سے کم م ae hay‏ ; > واج Agr‏ مر ا اه 
٭ > الین nh LE‏ يقولوت سللم علیکم SOMES‏ يما BS‏ 
َو [النحل : ۲۳۲. 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين تقول لهم السلام علیکم لا تخافوا ولا تحزنواء 
آدخلوا الجنة ہما کنتم تعملون . 

وان ملائكة الرحمة» وعلی عکس العاصي. لتقبضل روح المومن hs‏ ورفق 
ولين» وهي HS‏ بالتطمین والتبشیر بالجنة . 


الانسان عند البعث 


رر سے ۲ھ 3 oe AS‏ رہ سے 
۶ وفع الصور LENDS‏ 


LSE کلک‎ Stes 

قد کت CRG BAG‏ عك ط42 BOS‏ ال عیب . 
FOR TAIT‏ هداما ی رک ل[ق: ۲۰ .]٢٢‏ 
تجيء کل نفس 345 أو فاجرة عند بعثهاء ومعها اثنان: 

١‏ - (سائق)ء أي UIs‏ یسوقها إلى المَحْشّر. 

۲ - و(شھید) أي lls‏ يشهد عليها بعملها. 
وما هو DSi‏ يومئلٍ» يا ابن آدم؟ 


ad 
ما كان يَجَحَدَهُ فى الدنيا.‎ Saad إنه حديدٌ» نافڈ قويّ!» فهو‎ 


۲۰ 


فکان د بَصَّرَ الإنسانٍ قد كان في الدنیا Hs‏ فعاد في الآخرة نافذاً حدیداء is,‏ 
ja‏ الصحيح الكامل هو في الاخرة لا في الدنیا! 

قال الامام علي : النامخ ژقود فإذا ماتوا انتبهوا . 

فالحياة الآخرة إذاً هي الأساس لأنها حياة الخلودء UT,‏ الحياة الدنيا فهي 
ليست الإمتاع زائل» لا بل إن الإنسان في oda‏ الحياة هو كالاأعمئ» فالذي يموت 


ويبعث» وبنصنٌ الآية الکریمة؛ هو کمَنْ كان قد غطی le‏ فحُجب عنه النظر» ثم إذا 
هو مات وبُعث صار بصژہ حدیدا. 


حتاً # وما هو الوه لديا 207030 ره یی لحيو 
ر RA Sle‏ [العنکبوت : ٦٦‏ 


الحَیّوان : الحياة الطیْبة الدائمة. 
ل َال . .4 أي قال شيطاله ASE‏ له في الدنيا: هذا أي الکافژ- 
الذي عندي وفي ملكتي مهيا لجهنم بإغرائي واضلالي . 


ay wh, 
فاما المؤمنون المتقون‎ 
كر الع أل کر و هر َة هد 5 ایزمکم‎ ZY > إن‎ 


At da oh خر‎ 


[YT : [الأنبياء‎ CAST توعد‎ proc “ef 


أي تتلقّاهم الملائكة بالحفاوة والتكريم» EES‏ هم بالمضوانٍ والچنان . 


Lal,‏ العاصون 


aes AR vp ere ver 


24 at ۶ 1ھ‎ e 
4 وود يجا جوا‎ xe bell بو‎ ES KAN فاه يوم برو‎ 
.]۲۲ [الفزقان:‎ 
علیهم» وهم لا‎ & ees الجنة فهي محر م‎ ul, یتلقزنهم بالعار وغضب الجبّار»‎ 
. وهیهات‎ QW یملکون سوئ إن يصرخوا (ججراً محجور) من‎ 
۳۱ 


الموت 
للإمام علي» في خطبته «العَدّاء) 
al‏ هذا الذي ناه في لمات الارحام وشعْف Bley tabi. ui‏ 
sey Go ile‏ راضعاًء ووليداً SLs‏ > ثم مَتَحَهُ قلباً حافظاء ولساناً 


Uy‏ وبصراً لاحظا ds‏ متیر ويُقَصرَ مُرْدّجرأً» حتی إذا قام اعتداله؛ واستوئ 


“ai dee‏ تقر شستکبرآ وخبط 1 سای 0 Leb‏ في غزب کر CL sts‏ سعياً 
لدنياه» في لذات ي طريه cast ' ١ acs‏ ثم لا پختسب 7 3 ولا یخشع 
ONG eas‏ سار (VE)‏ 


oe. ) ۴ os 2 74 ۰‏ ۲ 
۰ فمات في فتنته غريراً” ۳ وعا ش في هفوته یسیرل یفده" عوّضك 
32 د (۱۸) 


ولم يقض CUES OPES . Legis‏ المنيّة في عبر جماحه > وسنن 


نميه 


. شف الأستار: جمع شغاف» وهو في الأصل غلاف القلب» استعارة للمْشِيمّة‎ )١( 

(؟) دهاقاً: متتابعاً. 

ils (۳‏ محاقاً : أي حَفِيَ فيها Sorts‏ كل شكل وصورة. 

)٤(‏ الجنین: الولد بعد تصویره ما دام في بطن آمه. 

)0( الیافع : : الغلام رهق العشرين 

0( استویٰ مثاله : أي EG‏ قامته حذ FSU‏ لها من النماء . 

(۷) خبط سادراً: LS‏ البعیژ: إذا ضرب بيديه الأرض لا یتوقیٰ شيئاًء والسادر: ental‏ والذي لا يهتم 
ولا يبالي ما صنع . 

(A)‏ مخ الماء : نزعه وهو في أعلى البثرء والماتح : الذي ينؤل البئر إذا قل ماؤها فیملاً الدلو ۔ والعَرْبٌ: 
الدلُوٌ العظيمة 

)4( کے : شدة السعي. 

(۱۰) بدواث رأيه : جمع HE‏ وهي ما بدا من الرأي» اي Lald‏ فيما يبدو له من رغائبه . 

۱1( اسب وي : أي لا يُظئهاء ولا یفکر في وقوعها. 

)۱۲( لا یخشم TEE‏ : أي الخوف من الله تعالی . 

OY)‏ غریرا : مغروراً. 

. إلخ: عاش في أخطائه وخطيئاته الناشتة عن الخطإ في تقدير العواقب‎ ayia عاش في‎ (v8) 

(V0)‏ لم یقد: لم يستفد صواباً ولم يكتسب. 

(V1)‏ دهمته: غشیته. 

(۱۷) 2 جماحه: REL‏ على الحق. 

(۱۸) السّئن : الطريقة. 


YY 


مراحه فظل سادر ۷( وبات ساهرا» في عَمَرات الالام طواية CN‏ 
والأسقای بين أخ شقيق » als‏ شفيق» وداعية بالويل NEN ede‏ للصدر UB‏ 
والمرءٌ في سَكَرَة وم وغمرة BIS‏ 7 موجعة؛ وجذبة یو 539 
ry 4 Cy‏ رم 

24 ثم أذرج في Lut gust‏ »> وجذِبَ مُنقادا سلس » ثم call‏ على الأعواد 
رجي ope ps Das‏ تحمله Ve‏ 30-0 الولدان و خوان: إلى 
دار غرینه» ومنقطع رورت » ومفرّد وحشتہ؛ حتی إ إذا انصرف المُشَيّع؛ ور 
«foes‏ » فد في حفرته OP HGS ani‏ السؤال» te,‏ § الامتحان . abril,‏ 
hs‏ زول الحم © » وتصلية الجحیم' ۹ وفورات السعير» وسؤرات الزفير 0 لا 


Cre ولاسنة‎ 2 AYES S 4 (A7: 


فترة مُريحة» ولا دعة Bag‏ ولاقوة حاجزۃء ولا موتة ناجزة 


eb )۱(‏ سادراً: أي حائراً. 

(۲) اللادمة: الضاربة. 

(۴) الأثة: الواحدة من الأن أي التوجّع 

)٤(‏ جذبة مكربة: أي جذبات الأنفاس عند الاحتضار. 
)0( السَؤْقة: السرعة في ONG‏ 

)٦(‏ مُبْلساً: يائساً 

Luke )۷(‏ ول لدم i‏ على الممائعة. 

(A)‏ الّجيع من الدواب: : ما رجع به من سفر | إلى سفر JSS‏ والوصب التعب. 
)4( نضو: : مهزول. 

(۱۰) الحَفدة هنا: الأعران. 

(۱۱) الحشدة: المسارعون في التعاون. 

)۱۲( معط الزّوْرَة: : حيث لا بر 

. بهتة السوال: : حیرته‎ CY) 

(VE)‏ العثرة: السقطة. 

)10( الحمیم: في الأصل: الماء الحار . 

)11( التصلیة : الاحراق . والمراد هنا دخول جهنم ر 
(۱۷) السّؤرَة: الشذة» والزفير: صوت النار عند توقدها . 
(VA)‏ الفترة: السكون» أي لا ELS‏ العذاب حتیٰ يستريح المعذَّب من الألم . 
)14( دعة: راست مُزيحة: تزيح ما أصابه من التعب . 
(۲۰) ناچزة: حاضرة. 

(۲۱) السّنة: آوائل النوم. 


۳۳ 


ALC‏ بین أطوار المّوتات”"2؛ وعذاب الساعات! Gf‏ بالله عائذون! 
م ل ۰ 3 و وھ 3 0 
Ske‏ اللہ أين الذين 1228 PLLA‏ وعلمُوا ففهمواء وأنظروا فلهوا 
$3 ’4 0 2 2 5 ۳ ۳ 2 
وسُلْمُوا 25 اُٹھلوا Sh b‏ ومنحوا Wty Shee‏ أليماً» ورُعدوا جسیمااء 
أحذروا الذنوب ab 3h‏ والعيوب المُسخطة . 


آولي الابصار والاسماع والعافية المت و من مناص ° أو خلاص 6 أو 
bla‏ أو ملان أو رار أو ol 1) 16a‏ لا؟ SEY‏ تمہ 4" آم أين تضرفون! ol‏ 


losses Bly‏ وإِنّما bs‏ أحدكم من الأرض؛ ذات الطول والعرضء فد قد 


OES في‎ a الله والخنای''“ مُهْمَلُ» والروخ‎ She على حَده! آلان‎ OL ee 


الإرشادء وراحة ole‏ وباحة OMEN‏ وِمَھّل البقیّةء ASI il,‏ 
وإنظار الدوبة؛ وانفساح OP RG SN‏ قبل CLEAN‏ والمضیق» والوّوْع””" 
Og Ai,‏ "* وقبل قدوم الغائب ئب المتتظر EL, O°‏ العزیز المقتدز. 


( أطوار الموتات: كل AP‏ من نوّب العذاب» كأنها موت لشذتها. وأطوار هذه الموتات: ألوانهاء 
وأنواعها. 

(۲) عمّروا فَتَعِمُوا: عاشوا فتنعّموا. 

(۳) الموّرّطة: المهلكة. 

(5) عناص: ملجأ ومفرٌ. 

)0( مُحار: أي مرجع إلى الدنيا بعد فراقها. 

)٦(‏ تؤفكون: تقلبُون» أي تنقلبون. 

(۷) القيد: المقدار والقد : القامة والمراد مضجعه من القبر GY‏ بمقدار قامة الإنسان. 
(A)‏ متعفراً: قد لازم العفر أي التراب . 

)4( الخناق : الحبل الذي GSS‏ به وإهماله : : عدم شده على العنق مدئ الحياة . 

Foor (\+)‏ : الحال والساعة والوقت. 

(۱۱) باحة الدار: ساحتها. 

(۱۲) الحَویة: الحاجة والازب وانفساحها: ne‏ 

OY)‏ الروْع: الشدة. 

OO‏ الرهوق: الاضمحلال. 

)10( الغائب BEEN‏ الموت. 


س 


) 


۲٤ 


القيامة.. مته؟ 


سس سك سس hath‏ تمہ مشا به eek,‏ 
۵ إن السساعة ءائية ا د آخفیها لتجری كل نفس باش [طنه: ۱۵]. 
ہے و بسر سے okt‏ اك * 


4 4 4 on - ۳ 2 “ae 
.]۱ حسسابهم وهم فی غفل معرضون؟ [الأنبياء:‎ wl EN ارب‎ ٣ 


.]۳4 [لقمان:‎ 6 . . UZ Te pee ail Gy ۲ 


Pa 


- “en ds a 


3 کلک تاش ys‏ السَاعَة قل OY‏ جلمها عند ail‏ وما يذريك لمل SS HEN‏ 
قرسا [الأحزاب: IY‏ 
م وري حرام 3 
> فلا لیے برد SELENA‏ . € [فصلت: 4۷]. 
av due 74‏ %- “4 


- ہر 2 م رص رگ 

cai «‏ الازفة. لیس لھا ین دون آله $286 [النجم: OV‏ و۸٥].‏ 
۴ [القمر: .]١‏ 

قال الشيخ نين مخلوف فی تفسير هذه الآية : 2395 القيامة Me‏ 


کو Ff Boer‏ عر سے پھر کے سر 
F‏ اہم يروت بیدا . ونرنه قريب [المعارج : ٦و۷].‏ 


ا 


PNET CUA LOSE # 


چ a‏ 2 سے 
ال ST eh‏ ےہ 


عط 
#.. و نفس ماف مت لِغَدٍ . . # [الحشر. ۱۸]. 
لا یعلم موعد قیام الساعة الا الله تعالی» إلا آننا نعلم من القرآن الكريم» ومن 
حدیث رسول الله (ص)ء آنها قد اقتربت» فلقد تكرّر ذکره تعالی لاقتراب يوم القيامة 
مرّاتي عديدة» وهو تكرارٌ يفيد التوكيد. ولقد اقتربت الساعة جدًاً حتی لقد شبّهها 
تعالی بالغد. 


Yo 


diss sili القيامة‎ 

. دق پا le‏ اک با أ cess‏ علق SG‏ 6.۰ 
[الأنعام: ۳۱ 

بغتة : البغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتدادٍ به» ولا إلقاء بال إليه. 

Sz Oa ak CAN سر سر‎ pr ے‎ oh 20.1 Avec 

cit با الخو‎ ۳ FREAK ایانم‎ mat من‎ Bens 4 

4 ob ری سے ع‎ 2 wae 4 1 رم مرا‎ 
اللہ‎ ke Zhe ghey Hts £35 Se Hie 4 لا بغ‎ SEY GANG فی التعوات‎ 
.۰]۱۸۷ : oan eet ۳۹ الا‎ STE و‎ 

مرساها: وقوعها وحدوثها. 

GAY‏ لا يُظهرها. 

لوقتها: في وقتها. 

: و(في) بمعنیٰ (على)‎ Ballas fal في السماوات والأرض : من‎ oli 


ode 


أي تقل W555‏ على أهلهما لأهوالها وشدائدها. 
Bat‏ عنها: عالِمٌ بھاء من حَفِيَ عن الشيء إذا بحث عن GIS‏ حاله» أو مهتة 
بالسؤال عنها مثل اهتمامهم . 
و TEMAS‏ هو رت . .6 [النحل : ۷۷]. 
باقر لاس جسابهم وهم و onda ts‏ 
ots cases we Eh aS >‏ 22 


Lee [الأنييام:‎ 


۳۹ 


تبهتهم : ALES‏ وتدهشهمء تذعرهم. 

> ولا یرال ای کنروا ف Mob Ew‏ هه . . 4 
[الحج: 00[ 

مزية: شكگ . 

۹۹ : [يس‎ eae وید تا دهم وهم‎ eran SELLS SP ES # 

( كل yes‏ ا التاقة آن تشر Ge‏ وم کا شروت ) 
[الزخرف: AW‏ 

۾ ها IG‏ برو الا NAAN‏ ين Big‏ + آشراطها. . € [محمد: [VA‏ 

آشراطها : علاماتهاء جمعٌ شَرَطء وهو ۱ العلامة ۲ - آول الشيء. 

وأصله الإعلام» ومنه se)‏ سمي بذلك لأنه عم a‏ بعلامات مرف 
بها. 

تأتي القيامة Bele‏ للناس؛ من غير اعتدادٍ منهم بهاء ولا إلقاء بال إليها. 
فالناس عنها في غفلة مُعرضون؛ وهي تأخذهم كلمح البصر أو هو آقرب بینما هم 
يتخاصمون» وهم لا يشعرون. ينا لذ Ge‏ دا شر رب 
re‏ يومئلٍ یبهتون» فلا یستطیعون رڈھا ولا هم یرون « فلا SALES‏ نوصي و 
pes cal‏ 

ونرى من الایات المبيّنات كيف أن الناس بين يدي الساعة» رُغم ظهور 
علاماتھاء هم عُمِيانٌ عنها لا يتفطنون إليهاء بل هم عنها غافلون؛ مُعرضونء 
مختصمون. لاهون» فتأخذهم بغتة. وكلّما ازدادت الساعةٌ قزباً كلما ازدادت 
العلامات BI)‏ على وشك حدوثهاء وصارت آوضح وأفوی . فلماذ اذل هي 
تذھم بغتة؟ نها تباغتُهم لا ین ab‏ تحذیر وقلّة علامات؛ بل هي تفْجَأمُم بسبب 
بعدهم الشدید عن الله تعالی حتی إنهم لا یعودون یخافونه ولا هم حتی یذکرونه. 


۳۷ 


إنهم» يومئذِء في hb‏ من دنياهم التي ثُلهيهم عن ذكر اللہ وهم يومئظٍ في قمة 
الاختصام فيما بينهم . فالناس ب بين يدي الساعة هم بعيدون عن الله تعالى آیما بعد 
وهم غافلون لا يذكرونه من رجاء أو خوف» وهكذا يصير حدوث الساعة مُفاجئاً لهم 
أيّما مفاجأة. وهو Sal‏ هم مُعرضون عنه لآنهم قد اتخذوا إلَهھم هواهم . إن أعداداً 
متزايدة من الناس يبتعدون عن الله يوماً بعد يوم» بسبب انغماسهم في ألوانٍ من الحياة 
المادية اللاهية الصّرفة التي تجتذب إليها المزيد والمزيد من الناس بسبب الوفرة 
المادية» والمکننة المتزايدة» وازدياد وقت الفراغ» وتوفر وسائل اللهو وتنوّعها 
وأخذها للمزيد والمزيد من وقت MOLY‏ 

وأنتَ كُلّما Cag‏ من الأمر آزددت له توقعاً وتأهباً واستعداداء فهو قد يَمْلِكُ 
عليك شعورك كله وهو يملا عقلك ورجدانك إعظاماً له وخوفا منه» وکلما أنت لم 
تتبضر بأهميته ترکته من دون ی اعتبار ونسيته ولم 5B‏ بالاًء وهكذا هو الحال في 
آخر الزمان. 


)\( وليس انتشار أطباق استلام البث التلفازي : من طريق الأقمار الصناعية لما لا يكاد day‏ من محطات 


البث التي تبث ليل نهارء وهي غالباً ما تبث السيّىء من القول والفعل وما يُلهي الإنسان عن ذكر الله 
بل ويبعده عنه الا مثالاً صارخاً على ما نقول. 
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آخر الزماق 


أولا ‏ ما قبل القيامة 
في كتاب الله تعالو 


w &‏ و 3 we‏ 
)1( الأرض تتزین وأهلها بظنون آنهم قدروا عليها 


يرس See‏ مع re‏ ماود 2 کے ےر ر ےریم AAPOR‏ مس و at‏ ہ‫ 
# نما مکل gyi‏ الدنيا شاو أنزلئله مِن السماء فاخناط پو تباث الارض يما 
JAE,‏ ۳ سم 4 وه 


waded fe ober. سی‎ AAR ACh we روح عومدو ري‎ oe 
أخذتِ 'لارض زخرفھا وازینٹت وظرکے أهلها‎ Se والانعلم‎ AGT 
ع‎ Ges م‎ 


سس 
7 ا ال ا سا اي 5 
مَددِرُورت Ge‏ أتلها أمرنا لا أو ار فجعلتها حصیدا کان لم تفر بالامّس 


کال نیل ایب لور شڪ ري [یونس : AYE‏ 


الزخرف : ۱ - كمال حشن الشيءء الزینة . 


a?‏ وو هس 

۲ كل شيء حسن مموّہ. 1 
١‏ کے رس و رر دوجو 

۳ - الذھب؛ كما فى قوله تعالی  :‏ وین ک بیت من حرف 4 
[الاسراء: DAY‏ 


“Sit ZITA 


4 - التزيين بالباطل» كما في قوله سبحانه: ۰۳ . رَحَرَفَ آلتول 
By‏ . € [الأنعام: ۱۱۲]. 
۵ - زخرف الأرض : ألوان نباتها. 
ازیٔنت : ازدانت ازدیان أي cts‏ وجمُلت. 
حصيداً : زرعاً محصوداً. 
Ge‏ بالمكان: طال مقامه به مستغنياً عن غيره. 


۳۱ 


قالوا في هذه الآية: هي بیان لشأن الحياة الدنيا وقِصَر مُدَةٍ التمتع بها مهما 
طالت» وقزب زمان الرجوع الموعود به فهي في سرعة تَقَضّيها وزوال ملاڏهاء بعد 
كثرتها والاغترار cle‏ کمثل ple‏ أنزله الله على الارض حتى إذا استکملت حسنها 
وبهاءها وازینت بأصناف النبات وبأشكالها وألوانها المختلفة جعل زرعها كالمحصود 
ots ۱ 8‏ : 4 اش م 
من abel‏ بالمناجل» كأن لم تَعْنَ أي كأن لم تمکٹ تلك الزروعٌ قائمة على ظهر 
الأرض في الماضي القريب. فكذلك هي الحياة الدنیا في سرعة تقضيها وأنصرام 
نعیمھاء بعد إقبالها واغترار الناس بها. 

Ly‏ نرى في الاية الكريمة تشبيهاً لحال الأرض قبل قيام الساعة الوشيك» 
ووصفاً لما هي عليه يومئلٍ. 

ds,‏ تعالى : CEI}‏ لاش CEG OE‏ يدل على وصول الف في 
الامکان» وہما لا مَزید عليه. OS‏ الارضن قبل قيام الساعة» قد استوفت كلّ 
نصيبها من العمارة» والترفيء والزينة» ولم يعد في إمكان الانسان َحسنْ مما کان . 

0 کے % کے کہ ۷ ۲ 4 

إنها صورة قرانية رائعة ومهولة في ان. هي رائعة في وصفها لحال الارض قبل 
قيام قيامتهاء إذ هكذا هي یومثل: قد أخذت Gals‏ خسنها وزينتهاء كما أنها مَهُولةٌ في 
وصفها لما ينتظر الأرض من شدائد ASG‏ 

ومن المعلوم أن دوام الحال من المُحالء TY‏ كمال الحالٍ lady‏ يُوحي 
للناس بالاطمثنان والژکون إلى الدنيا وزينتهاء بل ویبعث على الطغيان وعلى توم 
القوة والعظمة الکاذیین» وهو ما يؤدّي إلى الغفلة وقد يؤدي إلى الابتعاد عن الله 
تعالى. 

8 کے مم سے مج و‎ i oi 

وبینما أن قوله سبحانه  :‏ آخذتِ GY!‏ زخرفها SEIS5T‏ يدل على استيفائها 
للعمارت والحسن» والزينة› نان هناك أيضاً وجهاً خر لكلمة (الز خرف)» وهو 
(الذهب) . لقد قام الانسان في هذا القرن بحفر مناجم عظیمة في کل أصقاع الأرض» 
وهي امتدت لتشمل مناطق كانت مجهولاً حتی وقت قريب. ثم هو قد استنزفھا 


۳ 


يتحول إلى غيرها. هو استتزف معادنها وثرواتها المدفونة فيها منذ ملايين السنین؛ 
باستهلاكه العظيم» وفي سنواتِ معدودات؛ لثروات هي بعمر الأرض نفسها. فهو قد 
استخرج منهاء منذ بداية القرن الحالي» من المعادن”'' ما قد فاق في مجموعه كل ما 
استخرجه منها على مر العصور. فالكميات المستخرجة من الذهب» في العصر 
الحديث» قد فاقت» ومخزونها GEES‏ یوماً بعد يوم. PLZ,‏ المخزون في 
جوف الأرض منذ مثاتِ الملایین من السنین Fad‏ له أن LAS‏ في عُقودٍ قليلةٍ من عمر 
الأرض . 

فالاستهلاك العظيم والمُستنزف لمعادن الأرض وثرواتها المدفونةء کالذھبء 
ولما قب من النفادء آيةٌ أخرى OSH‏ بقرب قيام الساعة . 

te‏ إنّها لحقيقةً بسيطةٌ ومُريعةٌ في آن: إن استنفاد طاقات الأرض المدفونة إن 
هو لا نذيد على انتهاء أجل الأرض نفسها. 

إن الأرض» قبل قيام قيامتها مباشرة» تبدي لنا صنوفاً من الاستهلاك 


)1( يتألف ۵ من صخور الأرض من دزيئة من العناصرء بينما يقذر عدد المعادن الموجودة في باطن 
الأرض» وهي ترز في قشرة الارض السطحية؛ بحو من (۳۰۰۰) معدن؛ منها (41) عنصر طبیعي؛ 
والباقي منها يوجد على شكل مُركبات» وبرجع الفضل في مكننة العصر الحديث إلى وجود هذه 
المعادن. 

۲( يقدر أن ۸۰/ من الاحتياطي المخزون من النفط في العالم سوف یکون قد استهلك عام ۰۲۰۳۰ 

UL,‏ الغاز الطبيعي فلقد قارب على النفاد في الولایات المتحدف وهو یتوقم نفاده في العالم قبل 
تفاد النفط . 

وأما الفحم» ورغم احتياطيّه العظيم في الكرة الأرضیةق فهو لا يتوقع له أن يدوم لأكثر من ۱۶۰ 
عاماً. 

إن التزاید العظيم في سكان الأرض؛ وهو يبلغ معدل تضاعفه» في الوقت الحاضرء کل )10( عاماً 
eee)‏ واستهلاك الناس المتزايد» والمصحوب بالاسراف والتبذير وسوء التعامل مع مصادر الطاقة 
هذهء كلها أسبابٌ تعجل بهذا النفاد. 

وقد ينظر الإنسان بهلم إلى ما قد يننظر الأرض عند نفاد النفط منهاء من شحَة شديدة في الطاقة. 
إن تطوير مصادر الطاقة البُدیلةء كالطاقة الشمسية والنووية قد یموض عن هذا النقص؛ إلا أن النفط؛ 
فى شقه الآخرء مصدراً لما لا بعد من المواد الكيمياوية في كل مجالات الحياة» قد يكون نفاده أكبر 
خطرا من ذلك بكثير. ١‏ 


yy 


والاستنزاف والاستنفاد لكل ثرواتها وطاقاتھاء مصحوبة بأكمل وأكبر_زينة وعٌمران» 
نذيراً على نهايتها القريبة. فهي کمن قد أخرج كل ما لديه من أسباب المال 
والوّجاهة ) ثروة هر بها قِمّة مُلكه وغناه» بقصور منيفة Ris Ce heh,‏ من 
3 الحياة الدنيا Ve‏ وتنطق بالڈواء وتشهد بالیسر والمکنة» مُظهراً أخيراً من قبل 
أن تضیعء كلهاء منه! أو هي کالنار التي يُلقى فيها الوّقود العظيم فیشتدً أوارها 
وشعارها. As‏ ذا ليس من باب الاستقرار والديمومة في شيء» بل من باب انطفاء 
شعلتها لنفاد وقودها! 

ووصفه تعالى لازديان الأرض بالزينة قبل القيامة UL‏ بوصفه للنجوم في 
السماء الدنیاء أي مجرّتنا نحن» بالزينة : 


سے رر ہے ہے 


> ود جعلنا فى الشما Seer‏ للتظريرت* [الججر: .]٦٦‏ 
SE 6‏ [الضّاقات: .]٦‏ 


# . . ورت الس ا یا ِمپیح وحفظا ۰ reli‏ ۱۲]. 
> آناء CANIN GES‏ فوفھۂ کیٹ GEG GES‏ . © 1ق : .]٦‏ 


ر یو ا 0 


سوہ 7 As}‏ جوم سیون . . # [المُلّك : Le‏ 


سے مہ ہے ام عي 


كلاهما زین وکلاھما م مما یطلق عليه اسم (السایم) ۳ تزيّن ظلام یل 
الدامس؛ هذه في الأرض وتلك في السماء. 


ومن عجب أن آلاف الملایین من المصابيح الكهربائية تزيّن الأرض كل یوم 
وهو أمرٌ قد ابتدأ ثم انتشر منذ أن صلع «توماس اديسون» المصباح الكهربائي» أول 
مرق عام ۰۱۸۷۹ إن الأرض لتبدو من بعیدء للقادم إليها من خارجهاء في طيارة أو 
نحوھاء وقد رينت بالمصابيح الكهربائية كالنجوم التي تزيّن السماء (المصابيح في 
التعبیر القراني) . 


٤ 


lie‏ إن الأرض قد تینت في هذا العصر ہما لا عد من المصابيح الكهرباة. 
إنها القمّة في الزيئة التي عَمّت عَمّت كل أرجاء الأرض . 

إنها صورةٌ رائعة مبهرة للتقدم المادي والجمال المزوّق الذي يعم الأرض التي 
استكملت زينتها ہما لا مزيد عليه» فلقد انتشر ت عمارة المدن في كل UII‏ 
وانتشرت معها ناطحات السحاب ؛ والقصور»ء والأندية» والملاعب» ودور الدراسة 
والعرض» والشوارع الفسيحة» والميادين العظيمة» والحدائق الغناء» ہما لا مزيد 
عليه. وإِنْ Law‏ مما يُقام من المنشآت هو مما تقل الحاجة إليه أو هو مما لا حاجة 
ضرورية للناس إليه على الإطلاق» بل هو يقام من باب استيفاء وسائل التفاخر 
والوجاهة. 

وبینما كان بضعة ملايين من الناس یسکنون المعمورة» ثم عشرات ومئات من 
الملايين يتمركزون في مدن أو مراكز ضيقةٍ ومحدودة» فلقد انتشرت رقعة 
المسكون» وطغت على الغابات حتى كادت أن تغطي على وجه الأرض . 

> ور AG‏ س0 س20 

إن AN‏ الكريمة صريحة في نها لا Gadd‏ بجزء معيّن من الأرضء فهي إذا 
عاّة» وتشمل الكرة الأرضية كلهاء وكذلك هي تشمل Tale‏ أهل الأرض . وترینا 
هذه الآية سکان الأرض وهم قد صاروا إلى حال من القدرة ظنوا معه أنهم قد تمكنوا 
منها وسيطروا عليها. ولقد شهد القرن العشرون سيطرة للإنسان على الأرض مذهلة 
ومتسارعة مقارنة بالملایین من الأعوام التي سبقتهاء لا بل قد شهد العقد الأخير من 
القرن الأخير للألف الثانية للميلاد أحاديةً للَرَة في العالم عظیمةً وكما لم يحدث من 


)1( بل لق لقد تطاول ا الحفاة العراةٌ العالة رعاء الشاء بالنیان عماراتٍ سامقة تین في الصحارى 
ص ۵۲ . 


۳۵ 


الاستيطان والاسترقاق والاستعمار 


لقد جاب SLY‏ آرجاء الأرض واستوطنهاء ولم تبق منها بقعة لم یصل إليها 
ويسيطر عليها. فلقد هاجر الأوربيون إلى القازات الثلاث (الأمريكتين واستراليا) 
واستوطنوهاء ولم يجىء مقتبل هذا القرن إلا وقد انتشر الاستعمار وناخ بکلکله على 
جهات الأرض الأربع» وقام الانسان باستغلال Gols‏ واسعة من الأرض» مستنزفاً 
مواردها بسرعة مذهلة. 


وسائل الانتقال 
وسيطر الإنسان على الأرض من خلال تملكه لوسائل النقل البرّية الآلية 
كالسيارات والقطارات: والبحرية كالسفن والغواصات؛ والجوية كالبالونات ثم 
الطيارات ثم الصواريخ عابرة القارات» أو ما Geel‏ بحرب النجوم ثم الصواريخ 
يوجهها الإنسان خارج الأرض» وقد سيطر من خلالهاء وبسهولة نسبية» على أرجاء 
الأرض. 


وسائل الاتصال 
وهو Akg‏ وسائل الاتصال» من سلكية ولاسلكية» ومن رادیو وتلفزة 
وغيرهاء وهي تنقل ما شاء من المعلومات المسموعة والمرئیة والمقروءة بسرعة 
الضوی ثم هو صار من بعد ذلك ينقلها عبر الأقمار الصناعية وبلمح البصر. 
الأسلحة التدميرية 


قام الانسان بصنع وتطوير الأسلحة ذات المفعول الميكانيكي التدميري» 
کالمدافع والدبابات والغواصات والطيارات العسكرية» ثم هو قام بصنع السموم التى 
يطلق عليها تجوّزاً اسم «الأسلحة» الجرثومیة والكيماوية والنووية وأشعة الليزر 


۳۹ 


الفتاکة التي يسيطر من خلالها على البشرية أو يهددها بينما هو يصطنع ما قد 
أسماه بالسلام القائم على ميزان الرعب النووي المتبادل سيفاً مُسْلطاً على رقاب 
الإنسانية» وهو صنع من الأسلحة ما يكفي لتدمير الحياة على الكرة الأرضية مرات 


۲ 
a 7 رھ‎ 


ولقد سيطر الإنسان على الجو والبحر مثلما هو سيطر على البر. ومثلما هو 
سيطر على الأرض ومواردها فهو قد استعبد أخاه الإنسان بالاسترقاق أو بالعبودية 
المستترة والمقنّعةء أو بجعله EES‏ صغیراً تافهاً في ESL‏ جهنمية عملاقة تهيمن 
عليه وهي لا يملك من آشرها هرباً ولا فُکاکا. 


ولم یکتف الإنسان بالسيطرة على ما يحيط به مما يراه» بل هو صار أيضاً إلى 
معرفة واستغلال الجزيئات والذرّات» بل ومکونات الذرة نفسهاء ثم ن معرفته 
بجسمه قد ازدادت» وبأعضائه وأنسجته وخلاياه» وبوظائفه وكيميائه» وهو قد عرف 
نواة الخلية والصّبغيات (الكروموسومات) والجينات» لا بل قد توصل إلى التلاعب 
بالجينات فيما قد أسمي ب «الهندسة الورائية» و«الاستنساخ». 


' تلك هي بعضٌ من الأمثلة على سيطرة الإنسان على الأرض. الا أنهاء وهي لا 
شك وسائلٌ تبهر الأنفاس وتعجب الأنفسن لعظمتھاء تبقى وسائل قاصرة» وقاصرة 
جداً. 


إنها تبقى سيطرة ضعيفة وقاصرة» مقارنة بالقدرة الالهية القادرة» والأولى 
مكتسبةٌ من الثانية . فالأولى محدودة وفانية» وهي موهوبة من الله تعالی للناس» فهي 


)١(‏ بلغ وزن ۰ الف قہلة «اعتيادية» فجرت في الحرب العالمية الثانية ما بين عامي ۱۹۳۹ و1444 ما 
مجموعه مليوني 5b‏ (۲ ميغا Cb‏ وهي نجد طاقتها التفجيرية الآن مع قبلة نووية واحدة تعادل كل 
قنابل تلك الحرب! وقوة المخزون من الأسلحة النووية الآن تعادل مليون قنبلة من شابل هيروشيماء 
وهو ما يكفي لتدمير الأرض في ساعات قليلة بل ومقتل ۱۰۰ ملیار إنسان. 
) تبلغ ميزانية منظمة الصحة العالمیة السنوية ما يعادل مصروفات العالم على الأسلحة في ۳ ساعات 
فقط . 307:393-4 ;1993 BMJ,‏ „ 


۷ 


BUT‏ مسَرَدّة» وهى لا يدري أحدٌّ متى يكون ذلك. وأما الثانية فهي قدرة غير 
محدودة ولا نهائية . وهى أبدية» لأنها قدرة رب العباد القادر على كل شيء. 


وأول ما يتبادر إلى الذهن هنا هو أن الإنسان قاصر عن أن يقدر على نفسه 
بنفسه! هو لم يهب لنفسه الحياة» وهو لم يولد برغبةٍ من كما أنه ميت» حتف أنفه› 
لا يدري أين ومتى» يستوي في ذلك كل العبادء وهو لا يملك للمرض منعاً ولا 
للموت دفعاً. بل وأكثر من ذلك : إذ #. . وما تَدْرى 2 مادا تکیت مدا رکا 
دری ننس بای اض تموت . .۹ القمان: .٤٣‏ 


ولقد وهب تعالی وسائل القوة للناس» في العصر الحاضرہ إلا أنهم قد 
استغلّوها أسوأ استغلال وآبشعه لا بل وین عجب؛ Of‏ من الجليّ أنه كلما ازدادت 
قدرة الإنسان كلما تكاثرت مشاكله ومصائبه. إن الناس هم اليوم قادرون» بالوسائل 
التي هي بأيديهم؛ على تدمير أنفسهم وتدمير الحياة على الأرض بأكثر من قدرتهم 
على حمايتها ومنع تدميرهاء وہما لا يقاس. وهي مفارقةٌ تستجلب الانتبام» وتدلٌ 
على قصر نظر الإنسان» UE‏ وعلی سوء تدبيره» والمصير البائس الذي ينتظر 
البشرية. 

نعم إن الإنسان لقادر» ولكن على تدمير الأرض!» ولكنه غير قادر على 
حمايتها حتى من SI)‏ صغیر أو اعصار مدمّر أو فيضان طاغ أو جفاف مُمُحل أو 
نيزك صغير يضرب الأرض» فكيف به يوم القيامة الذي IGS‏ الأرضن فيه غير الأرض 


والسماوات؟ 
فبقدر ما يظعٌ ظان أنه قد در على الارض وسيطر عليها فذلك ظنٌ غير 


سم 2 ہے 


صحیح. إذ أنه ليس بقادر على أمرها في شيء. إنه BE‏ ولا أكبر من الظن ٭ ون ألظنّ 

إن الآبة الكريمة تُشير» فيما نراه إلى سيطرة ظاهرة للإنسان على الارض قبل 

يوم القيامة يظن الإنسان معها أنه قد قدر عليهاء وما هو على ذلك أو على نفسه 
YA‏ 


بقادر» في حقیقة الأمرء في شيءِ من الأمر آبد OY‏ الأمرّ كله لله وحده. 


سے بر ایا 


سی یس وس سک ی کے مسر 

« آتلها آنا لكلا أو بارا . 

نحن نرى في قوله تعالى إشارة إلى يوم القيامة. فيصير المعنى أن موعد يوم 
القيامة التى استأثر سبحانه» وحده» بعلمه تسبقه أشراطء أو علامات؛ ذكرتها هذه 
الآية مما قد شرحناہ. فإذا تحققت هذه الأشراط فلقد اقتربت القيامة» إذأء كثيراً. 

ولقد ظل الناس يعتقدون» قبل معرفتهم بكروية الأرض» أن القيامة تقوم 
بالنسبة إلى أي منهم› ليلا أو hig‏ وهو أمر صحيح . 

إلا أن الآية الكريمة تشیر فوق ذلك» إلى أمر Al‏ معجز. فهي تدل على 
كروية الأرض» وأنه بینما يكون نصفهاء يوم القيامة» في ليل» فان نصفها الآخر 
يكون عندئذ في نهار. 


(۲) الغفلة وعدم الإیمان 


de 
ص‎ Ge Bore > or oar 
5 


ols ONE ین بنمم‎ CEM Bt y 
TES ME في‎ ATA اسر اذفضی‎ oh 
.]٤٤ رون [مريم ۳۷۔‎ CS ومن عليتها‎ GNIS ZAG 

أسمغ بهم وأبصز: أي ما أسمَعَهُم وما أبصرهم يوم القيامة. 

الحسرة : الندامة الشديدة على ما فات . 

يوم الحسرة: يوم القيامة. 

نرى» والله أعلم : أن الآية تدل على حال الناس قبل قيام الساعة الوشيك : 
١-فَهُمء‏ حینثلٍء في غفلة. 

۲ -وهم لايؤمئون. 


۳۹ 


2 


ہےر Ge 1 Bere‏ صظ 
ولقد قال الحق سبحانه وتعالی : # وما CAE‏ ال والاشن إلا ليود . 
فإذا كانت dal‏ من خلق الإنس والجن هي عبادة الله تعالى» فان عدم إيمان 
الناس يعنى انتفاء الغرض من وجودهم. وإذا ابتعد الناس » كلهم عن الإيمان بالله 


فان قيامتهم قد آزفت . 


Olde (۳)‏ أو هلاك 
وین ين 155 ڪن ميڪ وما قب بور acl‏ آز ماع 


ےر ہے 
سيدا کان ذلك فآ لخب مسرا که [الإسراء: LOA‏ 

والقرى هي المدن» والمقصود بها الأرض كل الأرض . 

تُشير الآية الكريمة إلى أمرين اثنين یصیبان الأرض قبل قيام قيامتها : 

. فقسم منها پهلکه الله تعالی‎ -١ 

۲ - والقسم الآخر منهاء إن هو بقي» يعذبه الله سبحانه بالعذاب الشدید. 
والعذاب» فی صورہ التى نعرفهاء قد یکون بالأویئة أو الأمراض الأخری» والفتن: 
والحروب بالأسلحة الفتاكة المدمرة» والزلازل والفیضانات والحرائق» 
والأعاصیرء والحجارة من السماءء أو «النيازك» التى تضرب الأرض . وقد يكون 
عذاب الله تعالى للناس ببعض من هذه الأمور أو كلها أو بما يشبه ذلك أو غيره. 

وإننا نرى في الآية الكريمة نذيراً على ما ينتظر الأرض وین عليها إن هي 
استمرت في مسيرتها الجديبة الجاحدة التى ما فتئت تزداد طغياناً وكفراً. 

ولماذا يَعْمٌ العذابٌ الناس» کل الناس» یومئذ؟ 

والجواب: هو أنهم قد ابتعدوا عن الله تعالى» ورانت على قلوبهم الغفلة 
فنسوا الله ربهم وخالقھم: Lae‏ لا یعود للحياة على الأرض من معنی » وهو ما 
نجده فيما قد جاء عن رسول الله (ص) من أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إِلَه 
إلا الله في الأرض . وقانا الله تعالى من ذلك كله .. 
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)£( الاختصام 


8 aod LS “See 2 
بت دهم وق منوت‎ OES 


فلا س فلا ستطیعون EO‏ إل al‏ م رجعوت . 


o مم‎ 


رن شون شم IG‏ ليه نسلو [يس: ۰۲۵۱-4٩‏ 
قال الشيخ مغنية: Do‏ ما رو ایح he‏ وهي صيحة البعث والنشر 
لخ vod‏ - 8 ہے سے 

isk «‏ خذھم وم يمون يتشاجرون ويتنافسون على الدنايا والشهرات وځ فی 
SIT‏ * كناية عن النشور . والأجداث : القبور» ويَنْسِلُون: مُسرعون في العَذو». 

وقال الشيخ مخلوف: « ELE‏ أي ما ينتظرون « ایح وده هي 
نفخة الصعق التي يموت بها أهل الارض > تقهرهم > why‏ تو پ 
يتخاصمون ويتنازعون فيما انهمکوا فيه من شؤون الدنياء غافلين عن الآخرة ABP‏ 
في Kil‏ نفخة البعث». 

ال سے کر ر مگیم 

فهل إن المقصود من قوله تعالی  :‏ صيْحَة وبودة) هو صيحة البعث أم صيحة 
الصعق؟ 

إن هذه الصيحة الواحدة ist‏ الناس» فجأة) وهم یتخاصمون» والخصام لا 
يكون الا في الحياة الدنياء إذ لا خصام ما بين صيحتي الصعق والبعث؛ والناس 
de‏ جميعاً آموات» فوجب أن تكون هذه الصيحة هي صيحة الصعق والموت» لا 
صيحة البعث . 

وهذه الآية الكريمة صربحة في دلالتها على حال الناس قبل قيام قيامهم : 
‘rel‏ كلهم يومئل» فى مخاصمات» ومنازعات» وحروب طاحنة لا أول لها ولا 
آخر تمه العالم بأسره» وتطحن الصغیر والكبير» كل ذلك ليس من باب إحقاق حق 
أو نصرة مظلوم بل يسبب البعد» كل البعد» عن الله تعالی؛ وعن منهجه الذي شرعه 
للناس» حتى ليصير الاختصام یرمئذٍ صفة عامة لأهل الأرض 


5 


)0( الدايّة تكلم الناس 
> # ولا وم لول عم A‏ داد من آلارض gS‏ أن لامش کاو 
ای لا يوقو [النمل : TAY‏ 
إن خروج BI‏ من أشراط الساعة الكبرى التي تقارب قيام الساعة مقاربة 
وشيكة» وقد جاءت بها الأحاديث الشريفة. 


3 


> ولمم وجب الفضب علیهم» قاله قتادة. وقال مجاهد: أي Se‏ 
القول عليهم بأنهم لا يُؤمنون. 
والّابة هي کل ما دب على سطح الأرضء فهي ليست اسماً لنوع من الحيوان 


وما هي العبرة في أن تكون المتحدثة هي CH‏ 

يبتعد الناس يومئذ عن الله تعالى» ورُغُم ما قد وهبهم سبحانه من عقل قد فاقوا 
به كل مخلوقاته» وعلى ما بيِّنّ لهم من أسرار الكون؛ والحياة» والخَلّق» ورغم كل 
oll‏ ومعجزاته» فإنهم يصيرون عنها عمياناً» فكأنها لم توجد. وكأنْ لم تكن لهم 
عقولٌ يفقهون بهاء أو SIT‏ يسمعون بهاء أو أعينٌ يُبصرون بهاء وذلك يجعلهم 
كالبهائم» أو الذواب» التي لا تعقل شيئاً ذا بال» ولقد قال الحقّ سبحانه : ٭ #8 إِنَّ 


fog 


ہہت یج ے oe‏ رو te‏ سو می کے سے + 
سر الدواب عند ail‏ عم زاگ ll‏ لا يَعَقِلُوتَ € [الأنفال: ۲۲۲ ۷ ان که 
Ge‏ مر BCE‏ سرس نوع وس 1 

لا دوم 


لوب عند الو اللِنَ KERB BLS‏ [الأنفال: [oo‏ 
وإذا صار الناس» آخر الزمان» كالدّواب» فان الله تعالى مُخْرِجٌ لهم day‏ دب 


Iss‏ بلسانهم wus‏ 1 وتخزیهم وتقيم عليهم الححة والبرهان ژتدینهم 
ولات حين مناص» إذ لا ينفعٌ نفساً يومئلٍ إيمانها OF‏ لم تكن آمنت من قبل . 


3 


)٦(‏ خروج يأجوج ومأجوج 


Ait تو‎ ۳۹ Cones کے‎ Acer 
val ف‎ Alsi P2342 نہ‎ Kee Lila وکوک عن ذى القرکن‎ « 


سر یوت با wt‏ اب رک سر ر و سے لص سی YE ore oo?‏ ۳ سم weer‏ 
وےالئیلله من ل ی سب at ٠‏ بع سببا. حوع بلع مغرب الم وجد ها نقرد فی ع جو 
خر مر کا aed eis ve “i‏ سے ae 4 GC Beg‏ ہے مم م 


ووجد عند ها فو Seance:‏ پناک شب وق أن تسد يم حسما . ت0 


Secs جرا لس‎ sis من ول‎ nhs OES ee I BBS 
icine Cut eon Sage AGT رین‎ 
SNR BYE Cott . حبرا‎ atic ۳ hath من‎ 
تسد َو نیو في‎ GE BK ین دونهما تما لا‎ 
ار‎ Sua Kec کی کک سی کک کر اک ای‎ 


BAA Ge ہے رر ے رو رھ ےر اد ےس د قرا و‎ oe 
2 


Alas انفخواً حو دا‎ een oA . رتم‎ eas KE جحل‎ 


7 و ۳ سکم CBA AEs‏ ال هدا 

wid eri se crt Ei bs seh ا‎ cts 

ore oe! were tn. oer, ب م‎ Ae 

َنيح في الصور هه جنع ٠‏ وعضتاجهم بہار 2ت4 0ت [الكيف: "لم ١٠1]ء‏ 
Ate o Cart Ge‏ ور fe wk » Sr he‏ مس ےم 
حوّک دا فذحت ای یا یی yh ye Sem‏ واقترب 


مرن 1 لح عم Ge A‏ م on re | ag‏ سرچ سے 
الوعد د ال (ifs Gad‏ هى سحصة 2 Gull ect‏ کيا نويا د ڪا فى مین 
beste Sie‏ [الأنبياء : ٩۱‏ ۹۷]. 

مغرب الشمس : أقصى ما يصله الانسان على اليابسة عند اتجاهه غرباً. 

عين حَمئة : SU‏ هو الطين الأسودء أي انتهى ذو القرئين في سيره نحو غرب 


وتختفى . 


مطلع الشمس: أقصى ما يصله الإنسان على اليابسة عند اتجاهه شرقاً. 
۳ 


السَّدْين : الجبلین . 

خوجا : السخؤج ‏ الجغل من المال . 

ردماً: سدا وحاجزا. 

3 الحدید : قِطعاً منه. 

الصدفين : جانبي الجبلین المحيطيّن بالفتحة التي سذها. 

انفخوا: آشعلوا التار على السد وانفخوا فیها بالکیر . 

القطر : التحاس المذاب . 

. وه : یصعدوا عليه‎ gles 

دگاء: مستوياً مع الارض OWS‏ لم یکن . 

یموج : يختلط ویضطرب . 

الحَدّب : المرتفع من الأرض کالجبل أو الأكمة. 

يَمْسلُون: يُسرعون في السير» من التَسْل وهو مقاربة الخطو مع الاسراع. 

شاخصة: مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من شدة الهول. 

سأل اليهودٌ رسول الله (ص) عن ذي القرنين فتنزل عليه الوحي بالجواب. 
وتشير هذه الآيات إلى أن ذا القرنين كان عبداً مؤمناً صالحاً ملک الله الأرض» وأعطاه 
من العلم والحكمة الشيء الكثيرء وهيأ له من أسباب القوة والسلطان من كل سبب . 
وقيل إنه قد سمّي بذي القرنین لبلوغه المشرق والمغربء فكأنه قد حاز قَزني الدنیا. 
وقول ذي القرنين عن السد: 98 SG‏ جاه وعد رق WEE‏ َء يدل على أنه كان ذا علم 
بالوحي الإلهي المُترّل» وقد يكون ذلك مما قد تنزّل على مَن قبله من الرسل في کتب 
الله تعالى السابقة مما قد اطلع عليه» أو هو مما قد تنزّل عليه هو أي أنه نبي» ويشهد 
لذلك ظاهر قوله تعالی : # ADE‏ 


سار ذو القرنین حتى وصل أقصى اليابسة من جهة المغرب؛ أي محل اتصالها 
بالبحر . وقوله تعالى : بل مرب لشم KEE ILEUS‏ يدل على 
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أن ذا القرنین قد انتهى في سيره إلى بحر على شاطئه طين أسود يتراءى للعين أن 
الشمس تغيب فيه وتختفي'' وهو ما يمكن أن يكون شاطىء غربي إفريقية على 
المحيط الأطلسي”"' . 

وقوله تعالى: 98 ۶ AAT‏ يدل على أن ذا القرنين قد ابتدأ رحلة جديدة بعد 
ذلك مجامداً في سبيل الله وداعياً إليه» وأنه قد عاد منجهاً نحو الشرق في رحلته 
الجديدة فبلغ» في ذلك الوقتء أقصى ما يمكن أن يُوصّل إليه في ذلك الاتجاه 

SAI بلغ مطلع سمي . .€ إلا أن قوله تعالی : « مَمَدَمَا لمع وم‎ Gy fe 

اهر eid‏ أي ليس لهم ما يستترون به من الشمس من لباس أو بناء» فَهُم 
عراةً أو كالعراة» وهم يسكنون الأسراب والكهوف في نهاية المعمورة من جهة 
المشرق» وهو ما يشير إلى احتمال كونهم من سكان المناطق الاستوائية الحارة 
يمكن أن يكون ذلك دلیلاً على كونهم في أقصى جنوبي شرقي آسيا من جهة البحر؛ 
كما أنه يدل على تأخرهم بالمقارنة مع بقية المناطق التي زارها ذو القرنين. هذا 
ومعلوم أن الشرق الأوسط هو مهد الحضارة في بدئها ونشأتهاء وهو دليل آخر على 
أن القوم الذين رهم ذو القرنين في رحلته الثانية لم يكونوا من سكان الشرق الأوسط 
بل هم کانوا في أقاصي الشرق» أو «الشرق الأقصى». 

وقوله تعالى مرة أخرى MEP‏ يشير إلى مرحلق جديدة» إلى رحلة 
ثالثة أخرى. وإذا كان ذو القرنين قد وصل إلى نهاية المعمورة اليابسة من جهة 
الجنوب الشرقي» وهو جنوبي شرقي آسیاء فأين يمكن أن تكون وجهته الأخيرة؟ 

هو لم يرجع؛ طبعاء نحو الغرب؛ مجدداً. OY‏ رحلته لن تکون Bee‏ 
رحلة جديدة كالتي أشار إليها تعالی؛ بل هي سوف تكون رجوعاً محضاًء وبما أنه قد 
اتجه نحو قومّي يأجوج ومأجوج» وهم ممن يلون الجبال» فإنه يكون قد اتجه نحو 


)1( لاحظ أن الأقدمين قد أسموه ببحر الظلمات» وهو اسم يتفق والوصف القراني. 
(۲) ولاحظ أن الاسم الاخر لمراکش هو «المغرب»» أو موضم غروب الشمس» وهي تقع في أقصى 
الغرب من إفريقية . 


3 


اليابسة» وهذا لا يكون إذا هو كان آئجه نحو الجنوب» ذلك لأنه بحر. فلا يبقى إلا 
احتمالٌ واحد وهو أنه قد اتجه شمالاً أو نحو الشمال الغربي؛ أي ما يمكن أن يكون 
باتجاه شمالي الصين والاتحاد السوفييتي السابق . 

SAN Ge OG Sp‏ أي بين جبلین في المنطقة المذکور:۲. * وجد 
یٹ دونهعا قوما لا BK‏ هو O55‏ لم يفهم ذو القرنين لغتهم ولم يفهموا 
لغته» ولم يجىء ذكر مثل ذلك في رحلتيه الأولیَیٔن؛ وهو ما قد يدل على وجود 
بعض التشابه بين لغات أواسط وغربي وجنوبي شرقي اسیا في ذلك الوقت بما يسمح 
ببعض التفاهم» على عكس ما قد وجد ذو القرنین في رحلته الأخيرة» فلا بد من أن 
لغة القوم قرب سد يأجوج ومأجوج كانت بعيدة جداً عن لغات الأقوام الذين راهم ذو 
القرنين في رحلتيه السابقتين» أو أنهم دون غيرهم من الناس في تحضرهم . 

وقوله سبحانه AU Hp‏ ومأجوح CONT GEE Sk‏ يشير إلى إفساد هاتين 
الأمتين للأرض بالاجتياح في سابق الزمان وهو ما سوف يتكرر قبل يوم القيامة بزمنِ 
وشيك . 

5s,‏ الجبل والسّد بأمر الله تعالى يمكن أن يكون بالزلازل بين يدي يوم 
القیامةء أو بغيرهاء لا بل إنه قد يكون نتيجة هجوم بالأسلحة التدميرية كالقنابل 
النووية والنيوترونية وأسلحة الليزر وغيرهاء أي أنها قد تكون حرباً عالمية ماحقة 
شاملة لا نرى فيها إلا الحرب العالمية القادمة أى أنها حرب عالمية «ثالثة» وأخيرة 
في الوقت نفسه» ذلك OY‏ أسلحة التدمير الموجودة حالیاً لا تحتمل حرباً عالمية 
أخرى جديدة من دون تدمير للأرض ومن عليهاء وبما يُفضي إلى نهاية الحياة على 
الأرض أو يكاد. ۱ ۱ 


(١)‏ جاء في مجلة (العربي) العدد ۱۸۶ ص ١١4‏ أن الجبلين ذ في القوفاز» وقد نقل عبدالمنعم النمر مدير 
البعثات والثقافة بالأزهر عن أبي الكلام آزاد أن الموطن الأصلي لیاجوج ومأجوج منغوليا وقبائلها 
CE I‏ وأن مكان السد بین بحر قزوين والبحر الأسود حيث توجد جبال القوقازء وأن سد الصين غير 
سد ذي القرنین OY‏ الأول بني سنة ۲76 ق.م. والثاني في القرن السادس ق. م. 
هذا ولقد اختلف العلماء في هوية ذي القرنین وحقيقته دون أن يتوصلوا إلى نتيجة مقنعة 


£1 


SIC ef hor تح‎ 


رقوله : ۲ اجه ورن جرک > يحتمل أحد معنيين : 
© فامًا أن يكون المقصود ب(وعد ربي) هو یوم القيامة الذي تصير فيه الارض 
قاعاً صفصفاء أي أرضاً مستویة من دون مرتفعات أو منحدرات» وعندها يكون 
المقصود من قول ذي القرنین أن هذا السد الذي بناه من الحديد والنحاس» ورغم 
قوته» DY‏ يوم القيامة دكاً ككل ما في الأرض من he‏ فيصير المعنى: رغم ما 
ترونه أيها الناس من قوة هذا السر العظيم ومنعته البالغة فان الله تعالى يدكه يوم القيامة 
شيء آخر على وجه الأرض . 


© أو أن يكون المقصود بقوله (وعد ربي) هو الميقات المعلوم الذي قد حدده 
تعالى لنهاية هذا السد بدگه قبل يوم القيامة» فيكون عندها علامة كبرى من علائم 
الساعةء أي علامة على حدوثها الوشيك . 

© لا بل قد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بذلك هو ما بعد الصيحة 
الثانية» أي لیس صيحة الصعق التي يموث فيها كل مخلوق بل نفخة البعث . 


فأي هذه التفاسير هو الصحيح؟ 

نحن نتقصّی الجواب على الجواب على ذلك OY‏ دك السد يترافق مع خروج 
یأجوج ومأجوج. وإذا كان ذلك يحدث يوم القیامةء لا قبله» فيصير المقصود 
بخروجهم الخروج من الأجداثٹ؛ وذلك لا یکون الا جزءاً من خروج الخلائق 
آجمعین» وعندها لا یکون» في تلك الحال؛ من معنی لذكر خروج يأجوج ومأجوج 
إلا كثرتّهم الکاثرة . فهل أن ذلك صحیح؟ 

إن القرآن 28 بعضه بعضاًء ونحن نری أن مفتاح تفسير هذه الآية من سورة 
الكهف هو في قوله تعالی في سورة الأنبياء ۶ ee‏ إا فحت یاجوج وماجوج 


وس سے 


, 2 رمه سم مجلم پر مے ر فر 
وشم من ڪل SHAT RG CPS CL‏ . 4 . 


)١(‏ جاء في الحديث الشريف (يخرج يأجوج ومأجوج في عدد لا يحصيه إلا الذي خلقهم) إيماءً إلى 
عددهم العظيم , 
۷ 


إن خراب السد وخروج هاتين الطائفتين واجتياحهم للعالم إنما هو؛ وبنص 
القرآن الكريم» علامةٌ على اقتراب الوعد الحق» أي يوم القيامة» وليس هو ما يحدث 
في يوم القيامة نفسه. ويؤيد ذلك أن خروج يأجوج ومأجوج وهو من أشراط الساعة 
الكبرى التي قد جاء بها الحديث الشريف واستفاض العلم بهاء باعتبارها من علامات 
حدوثها الوشيك . 

نتیجة: 

إن دك السد وخروج يأجوج ومأجوج هو علامة من علامات قیام الساعة 
الوشيك وهو لیس مما یحدث في يوم القيامة نفسه . 

ae >‏ بعصم ES Ae‏ فى Kas‏ أي عند خروجهم» لا يوم القيامة. 
وإذا كانت otal‏ (یأجوج) و(ماجوج) أُمّتين اثنتین عظيمتين في تعدادهما فإن قوله 
تعالی (یموج) يشير فوق آمر خروجهم إلى الاضطراب العظیم ودخول بعضهم في 
بعض وإنما بالحرب ولیس بالسلم» والی اهتیاج اللفوس واهتزاز الأمور بما لا مزيد 
علیه . هو خروجٌء لا شك؛ ليس بالخروج السلميء فهو ليس بالرحلة أو الهجرة 
الجماعية السلمية» بل هو حرب اجتياحية شاملة ذات شر مستطیر يلف العالم کله» 
وهي لا بد أن ترافقها كل مظاهر العنف والقھر؛ والبطش والظلم وإهلاك الحرث 
والنسلء lay‏ یذگرناء وبما لا یقاس بالحروب الكونية الحديثة التي قد عرفناها 
LAL,‏ الفتاكة من نووية وغیرها مما قد حازه الانسان في عصره الحدیث . وإذا 
عطفنا ذلك على قوله تعالی : « وهم ین ڪل ole‏ يلوت 4 لأمكن لنا أن 
نخرج بالأمور التالية : 

إن هناك أَتین مفسدتین هما (يأجوج) و(مأجوج). 

وهما تجتاحان الأرض قبل قيام الساعة بزمن قصير مثلما قد سَبَقَ منهما تاريخ 
قدیم للفساد في الأرض والحرب وإشاعة الخراب والدمار. 


(۱) جاء عن حذيفة (رض)؛ عن رسول الله (ص)؛ قال: (يأجوج il‏ وماجوج أمة). 


۸ 


وإنّ الجموع الغفيرة من هاتين تین المفسدتين تنحدر من الأكمات والجبال 
نحو السهول. 

ولمّا كانت الاية الكريمة تخاطب المسلمين فان (يأجوج) و(مأجوج) يجب أن 
تكوناء ELEY‏ من خارج بلاد المسلمين التي تمتد من أواسط آسیا شرقاً وحتى 
المحيط الأطلسي غرباً» ومن جنوبي روسيا وجيرانها شمالاً وحتى المحيط الهندي 
جنوباً. 

وان قوله تعالی : ين ڪل حلّب KLE‏ يشير إلى ES‏ كاثرة من 
هؤلاء» وبما لا يوفر جبلاً من الجبال بل هم يُغرقونهاء كلهاء بأعدادهم الهائلة. 

كما تدل الآية الكريمة على OF‏ عدد سكان الأرض بزدادء قبل قيام الساعت 
زيادة عظيمة» فهو علامةٌ وشيكة من علاماتهاء وهي معجزةٌ قرآنية سنتناولها بالبحث 
بعد قليل . 

44.255 سبحانه لخروج هؤلاء الأقوام بقوله: (يَنْسِلُون) یذگرنا بوصفه تعالى 
لخروج الموتى السريع من الأجداث بعد الصيحة الثانية بالوصف نفسه وهو 
PCED‏ والذي هوء وكما قد قلناء الإسراع في المشي مع مقاربة الخطی؛ لا بل 
إنه يذكرنا بالأسراب العظيمة من الجراد المنتشر الذي يجتاح الأرض فيفجئك 


(١)‏ يخرج اسوتی من ایرد بزجرة اه ریما اه سرا يسيرون سراما 
وتف الا ۱ لاش عنم ee,‏ ق دی 


مُھطعین: ٠‏ مسرعين . 


> اما جر رده . اہم بنا ٭ [1نازعات: ۱۳ و۱6]. 

MASSES >‏ کا لفراش آلب رث [القارعة" CE‏ 

پ لی AEG‏ تنل ره بو یناور [يس: .]٥٢‏ 

cer [إبراهيم:‎ CGS SG 2B 2 VIG ce gt gt مهتم‎ 

مقنعي رژوسهم : رافعیها إلى السماء مع إدامة النظر بابصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى 
شىء . 
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بالأعداد الغفيرة التي GE‏ مجال النظر فلا تعرف من أين جاءت» وهي لا تكاد تُبقي 
على شيء مما يصادفها من زرع . 

ما هو تفسير (النسل) من ناحية طبية؟ 

Ub‏ الإسراع فهو مفھومء وهو في حالة (يأجوج) و(مأجوج) سببه الاجتياح 
لغرض PG all‏ وأما يوم القيامة فهو لإجابة دعوة الديّان. 

ولکن» إذا كان الإنسان يطلب الإسراع في مشيه فعّلام هو يُقارب من خَطوْہ 
وهو ما قد يؤدي إلى التقليل من السرعة؟ 

إل السبب المعروف لمقاربة الحُطو في الطب عند الأصحّاء من الناس» 
ai‏ القامة. فهل إن يأجوج ومأجوج هم من قصار الناس» كالشعوب «الصفراء» 
مثلا؟ 

إننا لا ندري عن هذا الأمر شيئاً يسمح لنا بترجیح هذا الرأي على ذاك 
والسبب في ذلك هو أن الناس» يوم الحشرء هم (يَنْسِلُون) أيضاًء وهم عند ذاك 
الخلائق كلها وليس الجنس الأصفر وحدہء كما أنه لا سبب هناك للظن Ob‏ الناس 
يكونون» يوم القيامة» قصيري القامةء ذلك لأنهم لا ببعثون أطفالاً ولا شيوخاً. 

وسبب آخر غير طبّي؛ لمقاربة الخطو. 

إنه cele BI‏ والزحام الشدیدء وبما لا يفسح في المجال للإنسان Any‏ خطواته 
بما يكفيهء OY‏ مجال الحركة من حوله Ges‏ جداًء بل هو شبه معدوم» وهو Sal‏ 
متوقع ومعروف» عند البعث كما ما قبل يوم القيامة . 


Ul,‏ قوله: ل وی في الشور عتم جنا ۱ ہش ٹکٹ 
س of‏ 


dee‏ وتوله : CALEY‏ ے شتخصة ابر الب کرو نویلا د قد حك فى 


)١(‏ ونحن لا نعرف حرباً لم تلعب سرعة الهجوم فيها الدور الأساسي» فالمبادأة والمباغتة هي من أسس 
الحرب؛ ثم إن الروح بای می ار اهتياجية وسريعة التأجج» هذا إلى أن 


ae سے‎ 


ہے نی os oe‏ 4 
Je sf GZ‏ نذا بل كنا ظدلميت 4 فھما يشيران إلى ما يلي ذلك : إلى يوم القيامة 
نفسه» وبالذات إلى نفخة الصور الثانية التي تبعث الناس من قبورهم. 


في يأجوج وماجوج 

© قال صاحب «التفسير المبين»: ربما يكون (eel‏ وامأجوج) مُشتفتين 
من الأجيج› بمعنی نار الفعنة والفساد في الأرض» وعليه تكونان إشارة إلى دولة 
تسيطر بسلاحها المدتر على أهل الأرض بكاملهاء فتهلك الحرث والنسل» وعندئلٍ 

© وقال المُراغیٌ في تفسيره أن يأجوج هم التتر ومأجوج هم المغول» وأن 
أصلهما من أب واحدء وهم كانوا يسكنون الجزء الشمالي من آسيا. 

وأقول إن المغول هم أنفسهم المنغول (Mongol)‏ « كما أن التتر والتتار واحد. 

© جاء في سفر الرؤيا من «العهد الجديد» أن يأجوج (Gog)‏ ومأجوج (Magog)‏ 
هما ote‏ يقودهما الشيطان وتحاربان مملكة الله. 

© إن من ينظر في أصول الأمم القديمة وتاريخها يلحظ تبدل أسماء الأمم 
والأماكن مع مرور الزمان» وما قد لا نكون نعلمه من أسماء الأمم والأماكن اليوم قد 
لا يكون كذلك في تاريخها القديم في مكانٍ معيّنٍ منها. 

© إننا قد نلحظ تشابهاً بين لفظ کلمتی «يأجوج» و«مأجوج» وبين ألفاظ بعض 
اللغات كالصينية واليابانية مغلا . 

لقد اختلف المفسرون والباحثون في حقيقة «یأجوج» و«مأجوج» مثلما هم قد 
اختلفوا في هوية ذي القرنين وفي السد الذي بناه. ونحن لا نملك أن نضيف هنا شيعا 
إلا أن نقول ob‏ ذلك قد يكون هو نفسّه بعضاً من أسرار الساعة التي استأثر تعالى 
بعلمها . 


م 


لقد جاء القرآن الكريم بآية معجزة: 

۱ - على ازدياد سكان الأرض Boj‏ هائلة في المستقبل من الزمان ممّا يلي بعثة 
النبي (Ge)‏ وبما لم يخطر ببال أحد» لا بل وحتى القرن الثامن عشر . 

۲ - وعلى الفساد العظيم والشامل الذي يعقب ذلك . 

Be‏ لقد اقتربت الساعة. وإذا كان GSI‏ سبحانه قد قال قبل أكثر من OVE)‏ قرناً 
(اقتربت الساعة)ء فلقد اقتربت BL‏ كثيراً في زماننا الحاضرء وإن ازدياد سكان 
المعمورة الرهيب» وبما يصاحبه من الفساد في الأرض واستنزاف مساحاتها 
وخيراتهاء َيون بالنهاية القريبة لها. 

وبينما إننا نعرف التوزيع السكاني والجغرافي للأرض في زمننا الحاضر» فان 
ذلك لا یسمحء فيما يختص المستقبل» بأكثر من توقعات مَحْضة تنبني, على أساس 
الحاضر والماضي القريب وعلى الثزر اليسير من الماضي السحيق. لكنهاء وبسبب 
التسارع الكبير للتغيّرات العنيفة التي تشهدها المعمورة» ليست الا رجماً بالغيب 
حول مستقبل مجهول ومجهول cle‏ وهو ما لا نعرف من تفاصيله» أي قبل قيام 
القيامة بقليل» إلا ما قد أنبأنا به تعالى عن ذلك الفساد الكبير الذي يصاحب اجتياحاً 
عظيماً لأقتین كبيرتين من الأرض من أعالي الجبال نحو السهول التي قد تكون سهول 
آسیا من جهة الغرب . 

إن هذه الصعوبة الشديدة في تحديد هاتين الامّتین وتاريخ انبعاثھما المفسد هي 
بقدر استحالة معرفة موعد قیام الساعةء OY‏ هذه مرتبطة بذاك . 


oY 


ثانياً ‏ ما قبل القيامة 
في حديث رسول الله (deg)‏ 


جاءت أحاديث رسول الله (ص) عن آخر الزمان تفصیلا وتوضيحاً لما جاء في 
كتاب الله تعالى» ونحن هنا نذكر طرفاً يسيراً منھا بما قد يكفي لتکوین ES‏ عامّة عن 
هذا الموضوع؛ إذ لم 055 لهذا الكتاب أن يكون جامعاً. 

© َرَج مُسلحٌ عن رسول الله (ص) عن إمارات الساعة قوله ON)‏ تری الحُفاة 
at‏ العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان). 

العالة: يقال هو عالةٌ على غیره» أي لا JES‏ بأمره . 

ويروعك في هذا الحدیث الشريف ذلك التضاد العظيم الذي ترسمه هذه 
الصورة المُوجلة : قمّة الفقر والعوز التي يرسّمها قوله (حفاة. عراة. عالة. رعاء 
الشاءء وهم البدو ال في الصحراء) يقابلها ارتفاعھمء بعدئل» بالبنيان العظيم ہما 
لم یدز في قلب بشر من قبل» عمارات تقوم بالعشرات والعشرات من الطوابق» 
وأين؟ في رمال الصحراء القاحلة نفسها! 

جاء في موسوعة «کولییر الأمريكية أن تشييد وإقامة العمارات السامقة؛ أو 
«ناطحات السحاب»» قد ابتدأ في العصر الحديث فقطء ذلك لن بناء‌ها يحتاج إلى 
هیاکل قوية من الفولاذ ثم إنها تحتاج إلى مصاعد كهربائية من أجل أن يصير 
استعمالها عملیً؛ وهما شيئان لم یتوفرا إلا بحلول القرن التاسع عشر. وهي قد 


0۳ 


ظهرت» اساسا بسبب الحاجة الماسّة إلى الأراضي في المدن الغربية. أما في 
الصحارى العربية التي أشار إليها حديث رسول الله (ص) فلقد ظهر بناء العمارات 
العالية وانتشر في النصف الثاني من القرن الأخير للألف الثانية من الميلاد. إن توفر 
الوسائل المشار إليها لبناء هذه العمارات لا يكفي وحده. إذ لا بده لإقامتهاء من 
المال» والمال الوفیرء والذي هو الآخر قد توفر» وعلی أوضح ما يكون» في 
المناطق النفطية» في الزمن ذاته. وإذا كان الحديث الشريف يشير إلى زمن اقتراب 
الساعةء فإن ذلك الزمن هو أيضاًء زمن المال الوفير» زمن النفط» أو زمن اكتشاف 
آبار النفط واستخراجه الوفير منها . 

ja) ©‏ روخ کل مؤمن وكل. مسلم» ويبقى شٍراژ الناس یتهارجُون تَهارج 
الحُمّر فعليهم تقوم الساعة». رواه مسلم؛ أي يُجامع الرجال النساء علانيةً بحضرة 
الناس» كما تفعل الحمير ولا يكترثون لذلك . 

9 افلا يبقى على وجه الارض أحذ في قلبه مثقال ذرَةٍ من خير أو إيمانٍ الا 
as‏ . فييقى رار الناس في Ht‏ الطير (أي يكونون في سرعتهم إلى الشر والفساد 
كطيران الطير وفي اعد و خلف بعضهم بعضاً) و وأحلام السباع (كأحلام السباع العاديّة) 


لا يعرفون معروفاً ولا پنکژون Ken‏ 
وأقول إن الكثير مما قد ورد في هذه الأحاديث موجوڈ فعلاً في بعض 
المجتمعات الآن. 


© الا تقوم الساعة حتی يفيض المال؛ وتظهر الفتن» ويكثر الهرّج. قالوا: 
وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل . القتل. القتلء ثلاثاً» عن صحيح سنن ابن ماجه. 
م 4 8 ہے 7ھ f‏ 
9 «إن الإسلام بدأ غریباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» عن Gadd‏ بن مالك عن 
صحیح سنن ابن ماجه . 
مهما قيل في تفسير هذا الحديث فإن الحقيقة تبقى في أن الغريب هو الذي 
یکون بين آناس غرباء عنه» لا یعرفهم ولا پعر فونه. والاسلام في آخر الزمان» يعود 
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أهله غرباء عنه فكأنهم لم يعرفوه ولم يكن هو دينهم من قبل» وذلك كمثل حال 
الإسلام والناس عند ظهور دعوة الإسلام على يد نينا الكريم . 

و «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس AKI‏ بن لُكّع) رواه أحمد والترمذي 
والضياء عن حذيفة. 

Ai,‏ العبد» أو الأحمقء أو اللثیم؛ قالوا: «والمعنی أن يكون الا 
رؤساء الناس» وأن أغلب الأغنياء وأصحاب المناصب والجاه Bl‏ فسّقة» وحمقى 
جر وعبيد وسوقة» أصولهم خسيسة ومعادنهم رديئة». 

و «يأتي على الناس SL;‏ الصابژ فيه على دينه كالقابض على الجمر» رواه 
الترمذي عن أنس . 

Lad @‏ الصالحون UY!‏ فالاژل» وتبقی خثالةٌ DAS‏ الشعير والتمر؛ لا 
يُباليهم الله بالّه» رواه أحمد والبخاري عن مرداس الأسلمي . 

ه دلا تقوم الساعة حتى a‏ العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرّج» رواه البخاري وابن ماجه . 

٭ وقوله (ص): cB)‏ يقَبَّض العلم) يشير إلى زواله من بعد وجوده. والعلم» أو 
معرفة حقيقة الشيء» هو فيضنٌ من فيوض الرحمن على بني الإنسان» وهو يؤدي 
cals‏ في النهايق إلى معرفة الحقيقة الخالدة: الله تعالى. فإذا ابتعد الناس عن ال 
بل ونسوهء فكأن العلم لم یکن؛ إذ هو لم یه إلى الغرض المنشود منه. وابتعاد 
الناس عن الله يصحبه ابتعادٌ عن كل ما هو حق وخير» فينصرفون لاهين لاعبين إلى 
الباطل» إلى الشهوات ودنايا الحياة. ولا ASE‏ كمية المعلومات الهائلة في بطون 
الكتب أو في الحاسب الآلي» فأكثر الناس اليوم؛ فوق أنهم لا يعرفون عن ربهم 
ودينهم شین ولا عن حقائق الخير والصلاح» لا يعرفون من علوم دنياهم إلا الشيء 
اليسير» إذ إن ملاهي الحياة قد جرفتهم وأخذت من أوقاتهم الشيء الكثير» ثم إن 
التخصّص البالغ الذي نشهده اليوم قد صار يعني في كثير من الأحيان أن الإنسان قد 


0۵ 


صار (Leg‏ في ماكنةٍ عظيمة» وهر برع وقته بين عمله المتخصّص الضيّق وبين 
ملاهيه. ولقد قيل في آوروبا أن آخر من كان TU‏ بعلوم عصره هو اليوناردو 
دافنشي» والذي عاش في القرن (١۱)ء‏ أما من جاء بعده فقد So‏ عليه أن يحيط بها. 
أنظر إلى الناس في نزاعاتھم؛ وحروبهم؛ وعبثهم» ومجونھم؛ وتفاهاتهم هل هم 
من العلم والحقيقة في شيء؟ کلا؛ إنهم آبعد ما يكونون عن ذلك . 

وللحديث وجوه أخرى. فموت العلماء هو Gad‏ للعلم» ولقد علمنا من 
حدیث رسول الله (ص) كثرة الهَرّج» أو القتل» قبل يوم القيامة. ثم إن علماء الإسلام 
يُقَبَضون وقد لا بحل محلهم GT‏ مكانهم مِنْ آحد. واستشراء الفسادء والفٹن: 
والعنف» والقتل» باعتبارها ظواهر عامة مستفحلة في المجتمعات الحديثة» تمتد 
لتشمل العلماء عموماً. وإننا لنشهد اليوم ظهوراً للقوة عظیماً على وجه الأرض لم 
يسبق له مثيل» وبتسارع عظیم غير مشھود. . لقد طعّت القوة» وبأشكالها المختلفة 
على Gel‏ حتى لقد ظهرت cade‏ وإنك وفي أحيانٍ كثيرة» لا تکاد ترى من الحقیقة 
شيئاً تحت ركام الباطل الهائل» وترى التشويهء والتزییف؛ والتحريف» وإلباس 
الحقّ بالباطل وقد انتشر بين الناس» حتى لقد عَرّت الحقيقةٌ أو ضاعت . 

* تقارب الزمان: إن ازدحام عصرنا بالأحداث العديدة المتسارعة ليكاد يأخذ 
بالأنفاس» ومثلما نحن ننظر إلى الإنسان في سرعة مشيه المعروفة على الأرض تقابله 
de‏ الطيارة والصاروخ في العصر الحدیث. فإن تطور الأحداث السريع» في القرن 
العشرين بالذات» وفي العقود الأخيرة منه على وجه الخصوص» قد فاق كل تصوّر. 
إن «تسارع» الأحداث هذاء أو «تقارب» الزمان» لهو ظاهرة بارزة وملفتة للنظر في 
زمئنا هذا. 

٭ كثرة الزلازل: إذا كان لكل شيء مقدمات وعلامات؛ فاننا نرى في تکاثر 
الزلازل» تصيب الأرض: علامة من علامات اضطراب الكرة الأرضية المتزايد وقرب 
قيام قيامتها . 
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© ١لا‏ تقوم الساعة حتى Oy‏ العلم؛ ويفيض المال» ويَظهرٌ القلم» وتكثر 
التجارة» ذكره اہن المبارك بن فضالة عن الحسن . 
٭ المال يفيض : لقد آدت WS‏ وسائل الإنتاج واستخلاص خيرات الأرض 
إلى زيادة ثروات الناس في العصر الحديث» وكما لم يحدث من قبل . 
٭ ظهور القلم: قالوا هو ظهور الکتاب» وكثرة الكتاب. وأقول: وهو أيضاً 
زمن المطابع التي ظهرت في العصر الحدیث» والتي ما فتشت تقذف بما لا يُعَدٌ من 
المطبوعات ليل نهار. 
# كثرة التجارة: وهي نتجت عن وفرة الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني 
وتوفر وسائل النقل السریع . 
© عن أبي سعید الخدري (رض) عن رسول الله (ص): «والذي نفسی بيده لا 
ae 2 2 Lac 1 5‏ وم رم و 3 
تقوم الساعة حتى تكلم السّباعٌ GaN!‏ وحتى نكلم ES‏ 432 سَوْطه؛ وشراك 
e 8‏ 77“ 4 7 
نعله» وتخبره فخذه ہما أحدث أهله بعده) . 
وبي داود في سئنه 
عَذََةٌ السوط : cb‏ 
الراك : سَیْژ Jail‏ على ظهر القدم . 
He He ae‏ 
یمک للسّباع ISS SF‏ الإنسان؟ 
هل يمكن أن يوجد في سوط الانسان» أو في شراك نعله؛ ما یکلم به الإنسان؟ 
وهل يمكن أن يوجد في رجُل الإنسان ما يخبره عما يفعل أهل بيته؟ 
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إن هذا الحديث النبوي» الذي جاء قبل أربعة عشر De‏ لينطق بالعَجَب 
العُجاب من أحوال الناس فى آخر الزمان. UE‏ المؤمنون فإنهم یؤمنون بكل ما قد 
جاء في کتاب الله تعالى وبکل ما صح وروده عن رسول الله (ص)؛ وأما الذين كفروا 
al‏ وبرسوله فأنّى لهم أن يصدّقوا بذلكء وأن يصدّقوا بالحديث الذي قد آوردناه 
لَهُوَ بعيد الاحتمال جداً . 


هل يمكن للسباع أن کلم الإنسان؟ 

لقد تطوّرت الأحوال» في زماننا الحاضرء تطوراً Wh‏ لم يكن ليدور في 
مخيّلة الإنسان حتى وقت قريب» ولقد دارت عجلة الزمان بتسارع مذهل حتى صار 
الحال غير الحال» وما لم يكن ممکناً أو معقولاً مس صار اليوم ممکناً ومعقو لگ 


وصرنا نشهد في كل حين» بل وفي كل vex‏ ما ندهش له ونعجب منه: ثم Ib)‏ 
بدهشتنا وعجبنا يزولان بعد أن نتعود على ذلك الأمر لنتعجب من شي: آخر جدید 
وهكذا. 
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ولقد قلنا. في کتاب «آسرار خلق MOLY!‏ إن مادّة ال(دّنا» CDNA)‏ أو 
(الشفرة الورائیة) الموجودة في الجینات» والمحمولة على الکروموسومات في نواة 
الخلية» هی آشبه باغرفة قیادة! أو حاسب مبرمّج عظیم » وهي تسیطر على فعالیات 
الخلية كافة وترسل تعلیماتها الدقيقة والمْقولبّة» التی لا تعرف التغيير ولا الخطأء 
من خلال «الرّنا المزسال»۰۳ والذي هو بمثابة ساعي البرید الذي يحمل هذه 


التعلیمات إلى «الراییوسومات)() التي هي معامل متخصصة في السایتوبلازم لصنع 
ما شاءت لها الجینات أن تصنع . 


.MassengerRNA (1) 
.Ribosomes (Y) 
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ولقد صار العلاج» في الوقت الحاضر؛ ومن خلال التلاعب بالجينات؛ أو ما 
يسنا ب«الهندسة الورائية»؛ أو «هندسة الجينات“» أمراً معروفاً واسع الانتشار. 
يقوم العلماءء وبتقنیات خاصة. بحقن الجينة الناقصة» أو ST‏ جینة أخرى يريدونهاء 
إلى نواة الخلية» فتصير جزءا من اشفرتها الوراثية)› وتقوم بإصدار «تعليماتها» إلى 
«الرايبوسومات» لصنع المادة التي تتخصص بها تلك الجينة؛ فَحَسْبّما يَكَنْ لديك من 
جینات تصنغ لك معاملٌ الخلیة . 

وبحدّر العلماء من العواقب الخطيرة التي لا حصر لها والتي یمکن أن تنجم 
عن سوء التلاعب بالجينات» والتي قد أودع فيها Goll‏ تعالى» وكما قد رأيناء أساس 
الحياة وأسرارهاء وهو Fel‏ يمكن أن يحدث إِنْ عاجلا أو اجلا . فأما وقد EB‏ العلماء 
طلاسم الخلية» وأماطوا اللثام عن الكثير من مُعْمياتهاء وامتلكوا مفاتيح معاملهاء 
فلقد صاروا یوجُّھونھا الوجهة التي يريدون» فيحصلون على مواد لا تنتجها الخلية 
الأصلية. وكمثالٍ على ما أقول فلقد أمكن صنع هورمون «الأنسولين» البشري» وهو 
يختلف بعض الاختلاف في تركيبه عن الأنسولينات الحيوانية الأخرى» أمكن صنعه 
Ben,‏ طبق الأصل» من خلال إدخال الجينة المسؤولة عن صنعه إلى نواة خلية 
بكترياء فتقوم الأخيرة بصنع الأنسولين البشري . ولقد أمكن للعلماء أن یحصلوا بهذه 
الطريقة على كميات هائلة منه . 

ومن يدري» فقد لا يكون بعیداً ذلك اليوم الذي يزرع فيه الإنسان جيلة أو 
جینات مسؤولة عن GEE‏ الإنسان في خلايا حيوان ماء فتقوم هذه بإصدار تعليماتها 
إلى الخلايا الموجودة في مركز النطق من دماغه فتحفزها حتى تنطق من بعدها وتُكلم 
الإنسان. واستناداً إلى حقائق ومنجزات العالم الحديث فإن هذه الفكرة لا تبدو 
مستحيلة علمياً» رغم أنها فكرة افتراضيّة بحتة» ہل هي تملك أساساً من العلم 
والتجريب . 


. Genetic engineering (1) 


04 


وما الذي يمنعٌ الإنسان من عمل ذلك غير الضوابط الدینیق أو EDIE‏ إن 
كانت لديه القدرة التقنية المطلوبة؟ وهل يوجد LS‏ لما يمكن أن Bais‏ عليه الانسان 
في إطاعة هواه ومخالفة نواميس الطبيعة؟ إنناء في واقع الحال» نشهد أنه كلما وضع 
الباحثون حدود أو ضوابط أخلاقیة تنظم أعمالهم باعتبارها غیژ مسموح تعذيهاء 
كلما عادوا في الغد يتجاوزونها فصارت «حلالاً» بعد أن كانت في حكم (المحرمةا 
وفي سلسلة لم نشهد لها توقفاً قط . 


a) 
se ae He 


وكيف يمكن لعَذَبة السوط. أو شراك النعل أن تكلم الإنسان؟ 

لم يعد غريباً» في عصر ژقاقات الحاسب المصنوعة من السليكون» وعصر 
«الكهربائيات PII‏ وبرامج الحاسبات!ء أن یتبادل SLY‏ الكلام مع 
«الانسان الآلي» أ و «الحاسب الالي». ولقد بلغت هذه الرقاقات الان من الصغر ما 
یمکننا من أن ندسّها في رأس قلم أو نقطة في ساعة Oba‏ فليس من المستفرب أو 
العجيب أن يوضع مثل ذلك في طرف سوط أو غيره فيكلّمَ صاحبه. وله أن تخر 
Jom‏ الانسان عن أهله من بعد تركه لهم ماذا هم صانعون. إنه آشبه بهاتف» أو 
جهاز استقبال لاسلكي صغیرِ جداء بُزرع في جسم الإنسان. 

وبالاختصارء فإن ما قد ورد في الحديث نرى أمثلة له في زماننا هذاء في العقد 
الأخير من القرن الأخير للألف الثانية للمیلاد . 


.Silicon chips )١(‏ إن الرمل هو في معظمهء سلیکون: إلا أن السليكون المستعمل 4 صنع رقائق 
الحاسب لا بد أن یکون ثقياً جداً. إن رقاقة من )0( مليمترات مربعة يمكن الان أن تکون الجزء 
الأساسي في الحاسبء أو «الكومبيوترا. 

„Microelectronics وو‎ 

, Computer programs (%) 

)٤(‏ يمكن الآن وضع أكثر من مليون من الترانسسترات (Transistors)‏ المجهرية على رُقاقة (Chip)‏ مربعة 
واحدة مساحتها )0( مليمترات» ويمكن لكل من آجزاء المليون هذه أن تقوم بالعمل الذي كان يؤديه 
صَمّام زجاجي كبير قبل سنين قلائل . 

. Computers and Electronics, Rainbow, Whismith, 1983 


ye 


ولم هو تخصیصل طرف السوط أو مر نعل الإنسان'' ؛ آو وجلۓ؛ 
بالحديث؟ ولماذا لم يجىء الحديث على ما لا يعد بعد مما يحيط بالانسان ویمکن أن 
يتكلم معه» وبالطريقة نفسها؟ إنها مجژد أمثلة» وهي كلها تلازم الانسان آشد ملازمة 
كملازمة الهاتف أو «البليب» له الیوم» وقد يكون الغرض من ذكر السوط الإشارة إلى 
ما تعارف الناس عليه في ذلك الزمان من أشياء معتادة» وقد لا يكون ذكر السوط أو 
النعلء وهي من أهون ما يملكه الانسان الا إشارة إلى انتشار خاصيّة الكلام في أكثر 
ما يُحيط بالانسان من آشیای وهو أمرٌ ينطبق على واقع حالنا الآن. ولَعَمري jb‏ 
sas jes Gh!‏ دنا بالهواتف VEN‏ أو «البلیبات» التي يحملها الناس» في 
هذا الزمان» متدلية من خلال أحزمة بطونهم فوق أرجلهم . 

وبالرجوع إلى ما ورد في الحديث من أشياء» ومن خلال ربطها ببعضها 
البعض » » يتضح أن ما ورد فيه يننظمه خبط واحد هو شيوع أن يكلمّك هذا أو ذاك من 
الکثیر مما يحيط بك من «الجمادات)» وال فهل كان في زمن النبي (ص) تلك 
المصادر التي لا تعذء مما نعرفه اليوم» من مصادر الكلام» ونقل الكلام؟ 

ونكتشف أن الحديث يشير إلى جانبين اثنين عظيمين من مكتشفات العصر 
الحاضر: 

١‏ عصر اكتشاف الجينات» مروراً Che‏ طلاسم الشفرة الوراثیةء وانتهاءً 
ب«زرع الجینات» أو «الهندسة الوراثیة) التي صارت حقيقة واقعة في هذ العقد من 
الزمن . 

؟ ‏ وهو Lat‏ عصر صنع رقائق الحاسب أو «الکومبیوتر! والتي نت فلا 
تكاد تُرى» ومم؟ من حبّات السلیکون أو الرمل . 


ومن عجب ان موضوع الحدیث قد جاء حول أمرين اثنين نشهد تحققَ 


)\( جاء في الأنباء» والکاتب پراجم هذه السطرن أنهم يصنعون الآن نعالاً» أو أحذيةء تتکلم عبر جهاز 
صغير يوضع في مقدمتهاء في ظهر النعال. 
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أساسهما العلمي» من بعد (۱4) قرنا في تطابق زمني مذھل: إنه زمنُ «الهنلاسة 
الجينية»؛ و«الحاسب» في ان! 

© ظهور المھدي . 

جاء أن علامات الساعة على ضربين» فمنها علامات صغری» وهي التي تتقدم 
الساعة بأزمانٍ بعيدة متطاولة» وهي مُعتادة الوقوع في ذاتھاء وعلاماتٌ كبرى» وهي 
التي تقارب الساعة مقاربة وشیکة» وتكون غير معتادة الوقوع في ذاتها. 

ولقد ورد من علامات الساعة الکبری؛ في القرآن الکریم؛ يأجوج ومأجوج؛ 
BU,‏ وقد تطرقنا إليهماء ووردت في العلامات الکبری أحاديثٌ كثيرة. ومن 
الأمور التي تتعلق بعلامات الساعة الكبرى ظهور المهدي؛ وهو من أل رسول 
الله (ص) ومن ولد فاطمة. يأتي في آخر الزمانء وقد cH‏ الأرضُ ظلماً وجوراء 
Lad‏ قطاً وعدلاً» وقد جاءت به أحاديث متواترة كثيرة . 

۱ -«قال رسول الله (ص): (إِنَا هل بيت اختار الله لنا الآخرةً على الدنیاء Sy‏ 
Jal‏ بيني مق بعدي بلاء شديداء وتطريداًء حتى يأتي قومٌ ین IS‏ المشرق معهم 
Shy‏ سود فيسألون الخير فلا يُعطّؤْنه فيقاتلون فینتصرونء فیفطون ما سألواء فلا 
يقبلونه» حتى يدفعونها إلى رجل من آهل بيتي» فيملأها سنطاً كما CHL‏ جوراً» . 

سنن ابن ماجه 
الحديث ۰۸۲ 
ج ۲ طبعة سنة ۱۹۵۳ 

۲ -«المهدي منا أهل البیت». 

المصدر نفسه 

الحدیث 1۰۸۵ 
۳-«المهدي من ولد فاطمة» . 

المصدر نفسه 

. ٦٥۸٤ الحدیث‎ 


٦ 


 :‏ قال رسول الله : ١لا‏ تذهب الدنيا حتی يملك العربَ رجل من أهل بیتی 
ج ۹ص٤‏ ۷ طبعة سنة 4 ۱۹۳ 
ه ‏ قال رسول الله (ص): «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم O98)‏ الله ذلك اليوم 
حتى يبعث رجلا من هل بيتي یواطیء اسمه اسمي. .». 
gl‏ داود السجستانی فی سننه 
ج۲ ص ٤۲۲‏ طبعة سنة ۱۹۵۲ 
7 وعن آبي سعيد الخدري (رض) قال: قال رسول الله (ص): الا تقوم 
یلاها قسطاً وعدلاً كما CEL‏ ظلماً وعدوانا. 


الإمام أحمد بن حنبل في مسئده 


۷۔ ٢‏ إن الأحاديث التي EA‏ بها على خروج المهدي أحاديثُ صحیحة؛ 
رواها آبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم». 


شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منھاج 
السثة النبوية») 4 :۲۱۱ 


۸ - «فإذا آراد الله أن يطهّر الارض من الظلمة والخونة والقجرة يُخْرِجُ عبداً من 
عباده من آهل بيت (ye) hd‏ فيملاً الارض قسطاً كما شٛلقّت جورا». 


ابن القيم في «الجواب الكافي» 
ص 01 


۳ 


من العلامات الكبرى التي تُقاربُ يوم القيامة مُقاربة وشيكة . 

وأقول jl‏ ذلك لا يجيء من تغیّر في حركات الشمس› أو تغيّر في دوران 
الارض حول الشمس من يسار إلى يمين» أي ضد عقارب الساعة» بل هو يمكن أن 
يحدث إذا انعكس اتجاه دوران الأرض حول نفسهاء فبدلاً من أن تدور من يسار إلى 
يمين فإنها LEG‏ بالدوران بالاتجاه المعاكس» Wy‏ تعالى أعلمٌ بذلك . 

ts,‏ ذلك أيةٌ على بدء انعکاس الأمورء وانتهاء الأجل المسمّى للأرض وس 
عليهاء وهيهات» يومئلٍ» أن تعود عقارب الساعة إلى وراء . 


ثالفاً - أحوالٌ الناس في آخر الزمان 
لإمام علخ 


@ وذلك SL}‏ لا ينجو فيه إلا کل مؤمن PBS‏ إن gd‏ لم یرف وان 


غاب لم تقد أولئك مصابیح الھدی؛ وأعلام Og I)‏ لیسوا بالمساییح "۳ ولا 
المذاییم''“ البُذر أولئك يفتحٌ الله لهم أبوابَ رحمته» ویکشف عنهم ضراء 


نشمه. 


© أيها الناس» سيأتي عليكم زمان TE‏ فيه الإسلام كما یکفاً PUY!‏ بما فيه. 
آقول : مثلما لا يبقى في الإناء بعد كفئه مِنْ شيء» فكذلك لا يبقى منه إلا اسمه. 

© فعند ذاك أخذ الباطل dL‏ وركب الجهل مراک وعظمت الطاغیة 
وقلت الداعیةء وصال الدهژ صِيالَ CO‏ العقور MG shay‏ الباطل بعد 
Mp ghd‏ وتواخى الناس على الفجور» وتهاجروا على الین وتحابّوا على 
الكذب» وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان MUS AG‏ والمطر 


)١(‏ 055 كثير النوم. 

(؟) السرى: السير فى الليل. 

(۳) المسايبح: الذين يسيحون بين الئاس بالفساد والنمائم. 

)£( المذابيع : الذين إذا سمعوا لغيرهم بفاحشة أذاعوها ونوهوا بها . 
)0( البذر: الذين يكثر سَفْهُهِم ويلغو منطقهم . 

)٦(‏ فنيق: فحل الابل. 

(۷) كُظوم: إمساك وسكون. 

(A)‏ غيظاً: يغيظ والدہ لشبوبه على العقوق. 
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Lag‏ وتفیضن اللئام Lad‏ وتخیض «VLA ALS‏ وكان fal‏ ذلك الزمان 
bus‏ وسلاطيئه bw‏ وأوساطه SE‏ وفقراژه أمواتاء وغار الصدقٌء وفاض 
LAL, Lis‏ المودةٌ باللسان» وتشاجر الناسمٌ بالقلوب» وصار الفسوق نسب 
والعفا عجباًء ولیس الإسلام لس yl‏ مقلوباً. 

أقول: أي صار الناس ليس لهم من الإسلام إلا الاسمء بينما أن واقع الحال 
هو عكس ذلك» إذ صار القبیخ Bolly EOS‏ قبيحاً» وصار الحلال حراماء 
والحرام حلالاً . 


)١(‏ القیض : شدة الحر والمراد بكون المطر قيضاً عدم فائدته. أقول. وقد يكون تسخين وجه الأرض» 
وزيادة تبخر المياه من محیطاتها سبباً للمطر صيفاً. 
)1( غيضاً: غاض الماء أي غار فی الأرض وجفت ینابیعه. 


VM 


القيامة 


"کے 
9 


la‏ هي «السماوات السبع؟ lag‏ المقصود د «الشماوات» 


لا بد من الاشارة قبل البدء بفصول هذا الباب إلى أن لكلمة السمای 
والسماوات» معاني عديدة في کتاب الله تعالی؛ وقد تطرقنا إليها بالبحث مفصلا في 
كتابنا «أسرار الكون في القرآن». 

ولقد قلنا» والله أعلم» ان كلمة (السماوات) مقرونة بكلمة «الأرض» 1835 
بعدها من غير فاصل» هي السماوات السبع نفسهاء وأنها الكواكبٌ السيارة في 
منظومتنا الشمسية غير الأرض . 


القيامة تصیب السماوات والأرض 


تدل الآيات التالية على أن القيامة تصيب «السماوات»؛ إضافة إلى الأرض» 
فى وقت واحد: 


Eg bs 4 A oc 215 2 ac call 1 As کے افص ده‎ DAG. 4 
.]1۷ مين . . 6 [الژتر:‎ 


ars‏ سے کور و ° م ore‏ و 
ه > یوک عن الا Gy FG? Sef‏ لھا عند ری PUA‏ 


1۹ 


رس و ص سے مر ve,‏ ۳۹ ج سر سرج de‏ سی fee‏ 
تقلت في لسوت وا لارض لا تأتیکه لا بغلة . . 4 [الاعراف : ۱۸۷]. 
مُرساها : وقوعها وحدوئها . 
یجلیها : يُظهرها. 
لوقتها: في وقتها . 
Ait reat PO. oe ae‏ ہم ۶اا ے 
وقوله تعالی : # تقلت في سوت RVG‏ يدل على ثقل أو شدة وقعها على 
السماوات والأرض . والآية تدل بوضوح على أن ذلك كله يحدث في أن واحد . 
doer‏ سر مگ کے 7“ ہے گے سے عص  LAT‏ گے ۔ کس ےکم 
۲ # ويم بقع في ألصّور Gab‏ من في السّملوتِ ومن NS‏ إلا من AB‏ 
ر ور ي سے 
63 9551 خرن [النمل : ۸۷]. 
فزع : خاف خوفاً ر يستتبع الموت . 
داخرين : أذلاء صاغرين . 
إن نفخ الصور يستتبعه ALS‏ قيامة السماوات والأرض في الوقت نفسه . 
fe‏ سس wd ay.‏ مر مر و ری سر ہر مر 
# وخ في ألصّور فصق من فی SHEEN‏ 
مر سے “ok‏ ہے eS‏ ے۔ Ae‏ 2 
نوخ فبه آخری فذاهم قِيَام سرو pd]‏ : 0۸]. 
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Gs: 7 


ص 7 7 ھی 
صعق : خر ميتا . 
he‏ 
& 


لوت . . € [إبراهيم: TEA‏ 


“ 
2 سے‎ SRR AG وس‎ er 


el یوم تبدل الأرض عبر‎ ٣ 

إنها تبدّل كلهاء في اليوم نفسه. 

م ٭. . ما خلق الله CGA‏ والارض وما يدهم إلا بالحي واجل مسعی . . 
[الروم: SCA‏ ومثله فى MAN‏ من سورة الأحقاف. 

ينتج عن ذلك أن القيامة تصيب منظومتنا الشمسية» بشمسها وأرضها وبقية 
كواكبها السيارة وأقمارھاء في وقت واحدء وأنها وكما سوف نرى محصورة بهاء 


والله تعالى أعلم . 


by,‏ هذا لا ينافي قولّنا أن لا شيء في الكون مما قد خلقه سبحانه إلا وهو 
يهلك» إذ إن كل مخلوق مصيرةٌ الموت؛ وهو ما نراه في قوله تبارك وتعالى: 
4 ساس مرو 
%. . کل شی مالك ASN‏ . . € [القصص: ۸۸]. 


الأجل المسمی (یؤم القيامة) يصيب المنظومة الشمسية وحدها 


جاء 353 «الأجل المسمّى»؛ وهو الموعذ المقدّرٌ الذي قذّرہ Gaul‏ سبحانه ليوم 
القيامة» والذي لا يعلمه الا هو؛ جاء مقروناً بذكر الشمس والقمر في أربع Coll‏ 
كما جاء مقروناً بالسماوات والأرض في gal‏ اثنتين. 

بینما أن کتاب الله تعالى يخلو من إقران «الأجل المسمى» بالنجوم؛ وهو ما 
بدل على أن ذلك الأجل المسمى لا يصيب النجوم الأخرى غير الشمس. 
١‏ فلقد جاء ذكر «الأجل المسمى» بعد الشمس والقمر في أربع آیات هي : 
5 وسح الس وا لسر کل ری لعل سی . . 6 [الرعد: LY‏ 


ae 


.]۲۹ کل جب الال نسي ۰ لقمان:‎ Aas Ui Bc; 
LY ڪل > بت7 . . € [فاطر:‎ AG وسر الشمس‎ 0 
کل ری لا یکل مس . . € [الزمر: ه]‎ FG Sl وَسَكَرَ‎ .. 
؟-وجاء وکر ال المسعی؛ بعد السماوات والأرض وما ایآ‎ 
4.23 أجلي‎ BLY Ca ENG الب‎ AI ا َلَقَ‎ . .« 
CA? [الروم‎ 
.]۳ [الأحقاف:‎ € . 220 AG Kas BAG الوت‎ GEL # 
آيات أخرى تذكر «الأجل‎ )٠١( ولقد أحصيتٌء غير هذه الآيات» أكثر من‎ 
. من الأجرام السماوية‎ GY المسمی؟ بمعنى يوم القيامة من غير ذكر‎ 


bee 


۷1 


© نحن نعلم» وبنصوص القرآن الكريم» أن يوم القيامة يصيب الشمس والقمر 
مثلما هو يُصيب السماوات والأرض. 

© وإذا عطفنا ما جاء فى المجموعة الأولی من الآيات الكريمة على ما جاء فى 
المجموعة الثانية منها اتضح أن يوم القيامة «الاجل المسمی؟ يصيب (الشمس + القمر 
+ السموات + الأرض + ما بینهما) أي ما أقمنا الدليل على أنه المنظومة الشمسية. 
وهناك غیژ هذه الآيات الست آيات أخرى كثيرة تذكر يوم القيامة بالاسم نفسهء أي 
«الأجل المسمی)ء وكلها يخلو من ذکر أن الأجل المسمی هذا يصيب النجوم . 

Sf‏ هذا الخلرٌ من إقران «الأجل المسمى» بالنجوم يدل على أن الأجل المسمى 

كما أن الآيات التالية هي Lal‏ تذكر يوم القيامة على أنه يصيب السماوات 
والأرض» من غير ذكر للنجوم : 

Bao الوت‎ acl MES BAG. .« -١ 


4 
a 
c سے‎ 


مسي . . € [الزمر: .]٦۷‏ 


مقر م ۳ te‏ عم کچ Cor @ Ay‏ 
98-١‏ . . قلت في السملوت والارض لاتاتیج إلا Ba‏ . . € [الأعراف : DAV‏ 
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۳ 38 ویو مح في اور فرع من في OSE‏ وَمَن في الارض . . » 


[الزمر: ۸ 


۳۹ 2 عد 
Ai rer‏ اک ےھ سے ی و ہے ص و ر Tk‏ ر مس وم 
٥‏ - # يوم تبدل الأرض عير الأرضٍ والسموت وبرزوا بن الود التہار 4 


ليس هناك في هذه الایات من ذکر ل «الطيٌ ) يصيبٌ النجوم ولا «الثقل»» أي 
شدة الوقع» ولا ce salto‏ ولا «الصعق» ولا «التبدیل). 


۷۲ 


القيامة لا تشمل الکون cals’‏ ولا مَججَّتنا كلها . لماذا؟ 

١‏ إن «تكوير الشمس؟ء يوم القيامة» هو OMe]‏ عن وصول الشمس نهاية 
رحلة حياتها واحتضارهاء وهي عملية يرى العلماء» كل یوم نظائرٌ لها في الفضاء 
من نھایات للنجوم المفردة في مَجڑتنا من غيرما احتضار لبقية النجوم. إننا نرى في 
المجرّة أية مجرّة» وفي الوقت الواحدء نجوماً تولد وأخرى تشبّ وغيرها یشیب أو 
يموت» أطواراً مختلفة من أعمارها. 

ولو كانت القيامة التي نتحدث عليها تشمل الكون کله أو مجرتنا كلهاء OB‏ 
الشمس في هذه الحالة يجب أن RET‏ مع كل النجوم الأخرى من غيرما «تعملق» أو 
«تكوير» لھاء ولكن» وأما وقد ارتبطت القيامة» قيامتنا نحن» باحتضار الشمس؛ أي 
اتكويرها» وصيرورتها اعملاقاً أحمراء فان ذلك يعني أن القيامة تشمل الشمس 
والمنظومة الشمسيّة وحدها. 

۲ - یبیّن الكثير من الآيات أن «السماوات والأرض» قد خلقت في وقتٍ واحد 
ثم إن لها أجلاء أو نهاية» واحدة. والمقصود بذلك» وكما قد US‏ سابقاًء المنظومة 
الشمسية. إن هذا «الأجل المسمی» للمنظومة الشمسية لا يرافقه ذکز لأجلِ مسمی 
مشابه لبقية النجوم في الوقت نفسه . 

۳ - لم یذ في وصف النجوم ما Jy‏ على قيامتها يوم القيامة» بل Of‏ ذلك 
ینحصر بانکدار ضوئها؛ أو انطماسه لما يحول بیننا وبينه يومئذ. فَانظز كيف أن 
الشمس «تتعملق» بینما أن النجوم «تنكدر» و اتتطمس! ولا ذکر لنهاية أو «اجل» 
للنجوم الاخری يومئذ» ولا «تکویر» لها أو «تناثر». 

٤‏ - قلنا في الصفحة (۱۵۰ و )۱٥١‏ من هذا الکتاب إن الجنة والنار كانتا 
موجودتین ولا تزالان کذلك یوم القیامةء وهي حقيقة تنفي قيام قيامة الکون كل 


- 
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جدول مقارنة بين «الفتق» و (الرتق) 
أو بين GE‏ السماوات (السبع) والأرض› أي الكواكب السيارة» وقيامتها 


القيامة» «الرتق» أو 

ہے كك جل لن ڪش گت 
Ht‏ کی نید . # [الأنبياء: ۰۱۰۶ 

ما هو معنی «السماء» هنا» من بين معاني كلمة 

(السماء» العدیدة؟ 

هل هو غلاف الأرض الجوي؟ 

أم هو المنظومة الشمسية؟ 

ol‏ هو مجرّة wo)‏ التبانة»؟ 

وما المقصود ب اطي السماء؛؟ 

إن القرآن یفسَر بعشہ بعضاً. وإذا حَفِيَ علينا معتی 

طي السماء هنا فإننا نجد التعبير نفسه مرة أخرى في 

كتاب اف وبما يوضح معناه» وذلك في قوله تعالى» 


وفي يوم القيامة أيضاً: 
ane FG. .}‏ 2 مه رم gical‏ 
7ی 2 تا a3‏ .4 [الزمر CW:‏ 


وقولك : طويتٌ الشيء يعني أنك قد ضممته إلى بعضه 
البعض وجمعت أجزاءه معا 

والسماوات هنا هي الکواکب السيارة في منظومتنا 
الشمسية . ١‏ 

والآية تدل على ضم السموات والأرض إلى بعضها 
البعض مثلما كان الحال أول خلقهاء إذ إن تناٹر 
الكواكب السيارة يعني أنها تصير قطعاً متناثرة عديدة 
وهي تجتمع إلى بعضها بفعل الجاذبية . 

فیکون معنى االسماء» في قوله سبحانه (یوم نطوي 
السماء) هو المنظومة الشمسية؛ وطيّها هو جمعٌ 
الكواكب السيارة المتنائرة؛ فهو إذاً: 

. من بعد فتق‎ GIy 


۷ 


الخلق » «الفتق» 


۳9 


4 the Ge vr an 


mune‏ 32 ا لازض 
ce‏ چم 3 [ys aN he‏ 
قلناخي كتاب «أسرار الکون في القرآن* إن 
السماوات (السبع) والأرض کانت؛ وبنصن 
هذه LM‏ متصلة ببعضهاء ثم فصّل الحق 
سہحائے بينهاء وان المقصود بهاهو 
الكواكبٌ السيارة في منظومتنا الشمسية. 
وقلنا إن «النظرية السديمية» في نشوء 
المنظومة الشمسية» وهي اليوم أقوى 
النظريات» وأکثرها قبولاً بين العلماء 
تقول بالشيء نفسه» وهو أن أصل 
الكواكب السيارة والشمس كان قرصاً 
عظيماً من الغاز والبخار الذي انکمش 
وانفصل إلى هذه الأجرام . 

وقلنا إن هذه الآية تشير إلى رتقي يعقبه فتقء 
وان كلمة الرتق نفسها تُشير إلى جمع أشياء 
متفرقةء ون الفتق هو الفصل والتجزي» 
أي الأمر هو هکذا: 

فتق > رتق > فتق . 


النجوم يوم القيامة 
“ل ادا اش RELL‏ [المرسلات: ۸]. 
# ود آلنجوم CESS‏ [التکویر: ؟]. 
اختلفت آراء العلماء فيما يحدث للنجوم يوم القيامة» فمنهم من ذهب إلى أنها 
تسقط وتعناثر» ومنهم من قال Ob‏ ضوءها یذمب وحشب. والفرق بين التفسيرين 
عظیم . فالاول منهما يعني أن القيامة تصيب النجوم الأخرى إضافة إلى الشمس» 
بينما يعني الثاني ذهاب ضوء النجوم الأخرى ولكن من غير قيام قيامتها بالضرورة. 


( ايت 
آراء علماء اللغة : 

المعجم الوجیز: طمّس الشيء وطمس عليه: شوّهه أو محاه وآزاله. يُقال: 
طْمَسّت الرِيحٌ AV‏ 

المنجد: طمس: درس وانمحی؛ وطمس النجم أو البصد: ذهب ضوؤهماء 
وطمس الشيء طمساً: محاه» أهلكه؛ غطاہء استأصل أثره. 

وطمس الغیم النجومٌ: Cast‏ ضوءها. 

والطميس والمطموس: الذاهب البصر. 
آراء علماء التفسیر : 

gb‏ : طمست أي ذهب ضوڑھا ومُجي نوژها كطمس الكتاب» والریخ 
تطمس الآثار فتكون الریخ طامسة والائڑ طامسٌ بمعنى مطموس . 

الشیخ مغنیة : طمست : ذهب ضوژها. 

الشیخ مخلوف : مُحقت . 

أو ذهب ضوژھا فلم يكن لها نور . 


Vo 


~ و 5 
الشيرازى فى «تقریب القران إلى الأذهان»: طمست أي ذهب نورها حتى 
صارت بلا ضياء أو نور. 


al al 7 
oF 3% FE 


لکن ذهاب ضوء الشيء ليس هو ذهاب الشيء نفسه» OY‏ الثاني يعني محقه 
واستتصاله . وفرق بين ذهاب ضوء النجوم وبين دمارهاء وبين انطفاء الشيء وحجبه 
مناقشة : 

إن المعنی الغالب للطمس هو ذهاب ضوء الشيء» وهو كما قد رأينا معنی 
معروف یقن بالأخصنء بالنجم أو البصرء للدلالة على ذهاب ضوئهما. لا بل إن 
استعمال كلمة (الطمس) لغير هذين يقترن غالبا بذهاب آثر الشيء لا ذهاب الشيء 
نفسه. فطمسن الريح لآثار الأقدام لا يعني 3 ولا محقاً لمادة التراب» وكذلك هو 
طمسُ الكتاب الذي لا يدل على ذهاب مادة الكتاب نفسه . 

وقولهم : طسن: غطى» وطمس الغیم النجوع: أذهب ضوءهاء أبلغ ما يكون 
وضوحاًء فهو إضافة إلى اختصاصه بذهاب ضوء النجوم فإنه يشير إلى سبب خارجيّ 
يقع بیننا وبينها فيحول دون رؤيتنا لهاء وهو الغيم الذي هو من AST‏ أسباب انطماس 
ضوء النجوم في الليل . 

وهكذا نرى dl‏ معنى قوله تعالی : > BE‏ النجوم ELL‏ واضحٌ في أنه» وهو 
يختصنٌ بضوء النجوم يوم القيامة» ينحصر في ذهاب ضوئهاء وليس AST‏ من ذلك . 

ولكنّ قسماً من علماء التفسير قد جمعوا بين طمس النجوم المذكور في الآية 
وبين انکدارها الذي يُشير إليه قوله تعالى : 9# YS‏ النْجُوم أنكَدَوَتَ GC‏ فصاروا عندما 
يفسّرون الآية الأولى يشرحونها بالاية الثانية التي غلب عليها القول بأنها تدل على 
تناثر النجوم» وهو ما سوف نعلله لاحقاً. 


۷1 


ALIS ©‏ آنکدرت)ه 

آراء علماء اللغة؛ 
الوجیز : jus‏ الماء 11,05 صار غير صاف . 

كدر اللون : مال إلى السواد. 

الکدارة: العُكارة في أسفل pall‏ ونحوه. 

الکذرة: اللون یمیل إلى السواد. 

انکدرت النجوم : تتاثرت . 
المنحد: IS‏ : نقیض صفا. 

الکذرة من الألوان: ما لم يكن صافياً ومال إلى السواد والغبرة. 

الکدّرة: السحاب الرقيق . 

الكدّرة من الحوض : طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه. 

انکدرت النجوم: تناثرت . 
آراء علماء التفسیر : 

الضحاك عن ابن عباس : تساقطت. وعن ابن عباس أيضاً: تغيرت فلم يبق لها 
ضوء لزوالها من أماكنها . 

ابن كثير : انتثرت . 

مغنية : انکدار الشيء في اللغة انقلابه . والمراد تساقط النجوم وتناثرها. 

مخلوف : انقضت وتناثرت . 

أو تغيرت وانطمس نورها من كدرتٌ الماء فجعلته كدراً أي مائلا نحو السواد 
والغبرة. 


الشیرازي : يذهب نورها وضیاژها من الكدرة. 


۷۷ 


مناقشة : 

نحن نعلم بأن الصفاء في رؤية الشيء يستلزم أن یکون الوسط ما بیننا وبينه 
رائقاً Gis‏ ولا يكون الانكدار إلا بتعكير هذا الصفو بوجود عائق cle‏ في هذا 
الوسط» يحجب رؤية ما يليه. ونحن نرى من أقوال العلماء أن الانكدار» لغة» هو 
Le‏ الصفای aly‏ الميل إلى الاعتكار والسواد والغبرة. إلا أن علماء اللغة والتفسير 
عندما جاژوا إلى النجوم أضافوا إلى ذلك المعنى الذي قد ذكرناه تفسیراً آخر 
محتملاٌ» هو تساقط النجوم وانتثارها. AB‏ كان هذا المعنى الآخر ومن أين جاء؟ 

يبدو أن العلماء قد ظنوا في قوله تعالى : # YS‏ الكو ارت 4 أن المقصود 
بالكواكب هنا هو النجوم لا الكواكب السيارة كما نعرفها الیوم» لکن الناس قدیماً 
کانوا يطلقون كلمة (الکواکب) على النجوم وعلى الكواكب السيارة» COP‏ 
لتشابهها في رأي العین» حيث إن الكواكب السيارة تبدو للناظر إليها کالنجوم . ولقد 
آسمی العرب الأولى بالکواکب المتحيرةء والثانية بالكواكب VR‏ وقد يكون 
فهمهم ذاك لهذه الآية الكريمة التي تنصّ على تناثر الكواكب هو السبب في اعتقادهم 
بتناثر النجوم؛ حيث إن لفظي (الكواكب) و (النجوم) كانا يعنيان لهم شيئاً واحدا لا 
شيئين مختلفین. إلا أننا قد فسّرناء في مكانٍ آخر من هذا الکتابء الكواكب 
المذكورة في هذه الآية بالكواكب السيارة وليس النجوم . 

والنجوم» كما نعلم» هي شموس بالغة الحرارة. وفي الشمس» وهي تعتبر 
ذات حرارة معتدلة بين النجوم» تصل درجة الحرارة في مركزها إلى )10( مليون 
درجة مئوية» وإلى )٦(‏ آلاف درجة في أطرافهاء بينما أن هناك نجوماً أشد استعاراً 
وحرارة من الشمس بكثير. ورغم أن النجوم تتحرك» بالنسبة إلى بعضها البعض» 
بسرعات عظيمة» إلا آننا لا يمكننا رؤية أي تغيّر في موضع أي نجم بالنسبة إلى ما 

له من النجوم إلا بعد مرور آلاف السنين» ويعود ذلك إلى المسافات الشاسعة التي 

تفصلها عناء والتي تقاس بالعدید من السنين الضوئية. 


)\( انظر كتابنا هذا الكون العجيب» من الذرة إلى المچرة! . 


VA 


وإننا لنعلم» من خلال مراقبتنا للفضاءء بأن النجوم» مثل أي مخلوق آخرء 
تولدء egy‏ ثم تُخْتضر وتموت» في كل يوم بل وفي كل ساعة. النجوم؛ عند 
احتضارهاء لا تتناثر بل «تتعملق»» أي يزداد سطوعها وحجمها ارديادا عظيماًء 
وكذلك هي الشمس التي تسمی عندئلٍ ب «العملاق الأحمر» والتي يتوقع لها Hse‏ 
وبدلاً من «انتثارها»» أن تتوسع وتمتد.وینتشر لهبها العظيم حتی إنها لتلتهم الكواكب 
السيارة القريبة منهاء وأن تقترب من الارض PLAS‏ وهكذا هو بدء احتضار كل 
النجوم 

ثم إن تناثر النجوم في الفضای لو افترض حدولہ؛ لا يستتبعه ذهابٌ لضوٹھا 
Als‏ إذ إنها تبقی بعد احتضارهاء ولملايين السنین» كتلا عظيمة من النار المستعرة. 

وإذا كانت مجرّة «درب التبانةاتصاب كلها يوم القيامة» وهو ما نستبعده» فلا 
بد من أن نجومها الأخرى سوف تحتضر على الشكل نفسه الذي تحتضر به الشمس» 
لا بل إن انفجار نجم يبلغ حجمه عدة أضعاف من حجم الشمس يصحبه إشعاع هائل 
جداً وبما قد یعادل Spee Flat]‏ كاملة . 

ولكنّ آيتي «الطمس» و «الانكدار» لا تدلآن على مثل ذلك» بل هما تشیران 
إلى عكسه تمامآء وهو ما يصلح أن يكون دليلاً على أن نجومٌ مجرتنا الأخرى» ما 
خلا الشمس» لا تحتَضَر يوم القيامة وهي أي كل نجوم مجرة ادرب التبانة»» لا 
يصيبها شيء من التناثرء بل إن ذلك هو ما يحدث للكواكب السيارة في منظومتنا 
الشمسية وحسب. 

وهكذا فان تفسير هاتين الایتین بتناثر النجوم لا يملك أساساً من العلم قوياً. 
بل إن الأصمّ في تفسيرهماء وكما قد رأيناء هو ذهاب ضوء النجوم يوم القيامة وال 
أعلم . 


وليس هناك من سبب للاعتقاد بأن مليارات المليارات من النجوم تخلو من 


)1( انظر الحديث اللبوي الشريف ص ٠١١‏ . 
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منظوماتي شمسيةٍ کالشمس؛ بل إن العكس هو الصحيح» حيث قد شهد القرآن 
الكريم والحديث الشريف بوجود عوالم أخرى لا نعرفها۳؟» وهي يدل عليها أيضاً 
علم الاحتمالات. والمنظومة الشمسية» ET‏ منظومةء تتكون من مجموعة من 
الکواکب السيارة التي تدور حول نجم واحد بسبب جاذبیته لھاء وضعف جاذبية 
النجم يمكن أن يؤدي إلى انفراط sae‏ هذه الكواكب وتناثرهاء كلهاء مرة واحدة. 
Ul,‏ بالسبة إلى النجوم فلا يوجد شيءٌ من ذلك؛ حتى إن تداخل مجرتین في 
بعضهما لا یؤدي؛ في العادة» إلى أي ضرر لنجومهماء ونظرا للمسافات الشاسعة 
التي تفصل بين النجوم» فقد یخرج النجم في هذه الحالة؛ من مجرَةٍ لیدخل في أخرى 
من غير ما ضرر يصيبه”" . 

وإذا كانت المجرّة تقوم قيامتها كلها يوم القیامةق فلماذا 3353 الشمسنٌ وحدها 
إذاً؟ إن احتضار نجوم مجرَّةٍ كاملة يستتبعه «تكوير» كل نجومهاء أو «تعملقها»» لکن 
ذلك أمرٌ غير معروفي حدولّه في الكون» بل المعلوم أن النجوم توجد في المجرة؛ أي 
مجرة؛ في أطوار نمو وأعمار مختلفة؛ فمنها ما وقد ولد توآء ومنها الصغيرة» ومنها 
الشابة» ومنها الهرمةء ومنها المحتضرة في دور «العملاق الأحمر) أو «النجمة 
النيوترونية النابضة»» أو «المُسْتَسْعِر الأعظم» المصحوب ب «الثقب الأسود»ء ومنها 
ما هو قزم آبیض» أو «قزمٌ أسود». 


نتائج عن يوم القيامة : 
ينطمس ضوء النجوم ويختفي 


۲ - لکن النجوم لا تفنی ولا تتناثر. 
۳ - إن الكواكب السيارة في المنظومة الشمسية (= الكواكب المتحيرة» كما قد 


)\( جاء في الحديث الشريف : a‏ داز بيضاء مشحونة خلقاً كثيراً» مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً مثل 
أيام الدنیا ثلاثين مرة» لا يعلمون أن الله يُعصئ في الأرض ولا يعلمون أن الله خلق آدم وإبليس». 
)۲( الکون_د. کارل ساغان» دار المعرفت ۹۹۳ ص AV‏ 


Ae 


أسموها قديماً) هي وحدها التي تتناثر في يوم القيامة» وبسبب قيام قيامة الشمس "و 
(احتضارها . 


لماذا يذهب ضوء النجوم يوم القيامة؟ 
وأما وقد توصلنا إلى هذه النتيجة فإننا نسأل : إذا افترضنا أن النجومء ما خلا 
الشمس؛ قد بقيت موجودة» يوم القيامة» على حالتها الأصلية» ومن دون أي تغيير؛ 
فهل يمكن للناس يومئذ أن يروها؟ 
إن الآيات التالية تحمل لنا سر اختفاء ضوء النجوم وانكدار السماء يوم 
القبامة : 


5 


١‏ ہے ین GLO ENGI‏ أي كالزيت العكر أو المعدن الذائب. 


K <5 رم مر‎ tee rita 
۵ 


۲ ۔ ¥ وا BET‏ ا + فکانت ورد 23 هان ٠‏ أي حمراء رة كالدُهن 
الذائب من الحرارة» أو كالأديم الأحمر . 

۳ لوب نکم سم الم a‏ أي بالشخب المتراكمة التي تغطي الارض . 

؛ - 5 IHS‏ کگالمهن GA ATT‏ أي کالصوف المندوف 
إذا ach‏ الریح . 

BEI ونکت‎ Po 
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يتطاير ويتفرق في الأرض . 
JLT AG # - ١‏ فکانت سرابا ۹ء شيئاً كلاشيء» بسبب سيرها في الفضاء 
وتفتتها وانتشار غبارها الذي یری كالسراب» يُرى من بعیدِ كأنه بح وليس هو 


كذلك . 
Leas,‏ گر ار eo‏ ۶ 
۷ وإذا ICL‏ دیغت 4ء أي دكت واقتلعت . 


AB BATIK ۸‏ أي دکا متتابعاً. 


A\ 


. الها‎ TENTS oS BG BM AK دا‎ > - ۹ 

إن هبوب ريح بسيطة يجعلها تُطَايدُ من الغبار ما قد يكفي لطمس مَرْأئا ما هو 
قريبٌ قريب مناء فما أيسر أن ينطمس ضوء النجوم بسبب بعض الغبار» أو الغیوم؛ لا 
بل إن بعض الرطوبة في الجوء من غير ضباب ظاهرء قد يطمس ضوء النجوم» فما 
بالك بما قد ذكرناه من الاضطراب العظيم يوم القيامة» من دخانٍ يَلفَ الأرض» 
وعکرة حمراء للسماء كعكرة الزيت المذاب» وتفتيت للجبال حتى إنها تصير 
كالصوف المنفوش» وزلازل مهولةٍ للأرض» وتبخر للمحیطات JS‏ ذلك وغیرہ, 
يكفي ويزيد لتلبيد جو الأرض وذهاب ضوء النجوم . 


معنیان ل «الكواكب» فى كتاب الله 


تعني كلمة «الكواكب»» في كتاب الله » النجوم أحياناً» كما قد تعني الكواكب 


والمصابيح هي التجوم؛ لاشك. 

Gl #‏ زب الما x, Gala‏ الكرركب * [الضافات : .]٦‏ 
من الواضح أن الکواکب هنا هي المصابیح أي النجوم. 
H ©‏ ولد الاک ات [الانفطار: Cy‏ 


1 ہم‎ SR AG OR ہے‎ 5 


وي تبذل ا لاض خر ا NCAA SFOS‏ ۰ زبرامیم: TEA‏ 
قلنا إن الأدلة تشير إلى أنْ القيامة» قيامة العالم الذي نعرفه ونعيش فیه 
تنحصر والله تعالى أعلم» باحتضار الشمسء أو تكوّرهاء وقيام قيامة الكواكب 
السیارة» أي «السماوات والأرض»» وأن يوم القيامة ذاك لا يصيب النجوم الأخرى 
غير الشمس . 


ولقد قلنا ob‏ العرب قد أطلقوا لفظ الکواکب؛ قديماًء على كل من النجوم 
والكواكب السيارة كما ندعوها الیوم» وأنهم لم يفرّقوا بينهاء ذلك لانها تبدو متشابهة 
في رأي العين» اللّهم الا آنهم قد أسموا الأولى ب «الكواكب الثابتةاء وأسموا الثانية 
ب «الکواکب المتحيّرة» 

a He a 

وكذلك فان كلمة «الکواکب» قد جاءت؛ في كتاب الله تعالى» في معنيين اثنين 

فالمقصود بالكواكب في قوله تعالى: LH‏ 
نجوم مجرتنا لا شك . 

وأما قوله تعالی : # ولد IST‏ نت46 فالمقصود به هو الكواكب السيارة 
في منظومتنا الشمسية» لا النجوم . 


ری مه الا رة الكو هو 


2 2 


: سائل يسال‎ SA, 
هل من المعقول أن يجيء هذا اللفظ الواحد «الکواکب» بهکذا معنیین مختلفين‎ 
فی کتاب الله ؟‎ 


والجواب نعم ab‏ ومثله 0 لفظ «السماء» و «السماوات» التى جاءت 
بمعانٍ عديدة تطرّقنا إليها فی كتاب «أسرار الكون في القرآن». 
وهل من المعقول أن يجيء لفظ «الكواكب»» و «السماوات السبع» أو 
«السماوات» متبوعةً بذكر الأرض» وهو ما قد فسّرناه بالسماوات السبع أيضاًء دالا 
على شيءٍ واحد هو الكواكب السيارة في منظومتنا الشمسية؟ 
الجواب ب أن ذلك fi Ube‏ وصفه تعالی للنجوم ب (الکواکب؛ تا في قوله: 
{ 


لیا رن لک > ووصفها ب «المصابیح» تارة أخرئ في قوله : 
ACES‏ دیا بم بمصلییح؟ . 


AY 


ما هى الحكمة من وصف الله تعالى للكواكب السيارة بلفظ «السموات السبع» 
Bu‏ ولفظ «الکواکب» تارة أخرى؟ 

إن al‏ سبحانه أن يجيء في تنزيله العزيز كيفما اقتضت مشيئته وحكمته من الهدى 
والبيان» أو في جريان الأسرار. إلا أنه لا بد من أن هناك سبباً وجيهاً جداً لوصف 
«الكواكب السيارة» بلفظين اثنين مختلفیّن» وإذا نحن بحثناعنه لوجدناه بيسر. 

كان العرب يطلقون كلمة «الکوکب» على كل جُرم نير في الفضاء؛ نجماً كان 
أو كوكباً Godly Lt‏ سبحانه یخاطبُ الناس Ob‏ يسمّي الأشياء بمسمّياتها المعروفة 
عندھمء لکن القرآن الكريم مقصودٌ به مخاطبة الناس في جميع الأزمان» فهو قد 
خاطب القدمای مثلما هو یخاطبناء نحن الذين نعيش اليوم» أيضاً» وبما قد عرفناه 
من حقيقة الكواكب السيارة. لقد جاء وصف الكواكب السيارة؛ دائماًء وفي العديد 
العديد من الاّیاتء ب «السموات السبع) أحياناً وبلفظ «السموات» من دون تحديدٍ 
أحياناً آخری . وهناك استشاء واحد هو في وصفه تعالى للکواکب السيارة 
ب «الکواکب» 354 واحدة لا غير في قوله: ۲ ولا الكواب AGT‏ والأخيرة هي 
تسميةٌ للشيء باسمه المعروف به بين الناس من جانب» ثم نها ومن الجانب الآخر 
تخفي إعجازاً آخر يتمثل في أنها تشير» في حقيقة الأمرء إلى شيء آخرہ إلى كونها 
كراكب سيارة» كما نعرف اليوم» لا نجوماً. 

وأما وصفه تعالى لتناثر الكواكب السيارة بقولہ: ‏ ود الکوافب SRA‏ که فان 
البديل الآخر هو أن يجيء وصفها هکذا: (وإذا السطوات انتثرت)ء وهو وصفٌ لو 
جاء فلربُما شك عوامٌ الناس في صحة هذا القول في ذلك الزمن الذي لم يعرف الناس 
فيه حقيقة السماوات OY ape‏ 


)1( ومِْلّه ما جاء في كتاب «التفسير العلمي للايات الکونية؛ لحنفي أحمد» قال: 
«نری أن قوله تعالی : « وک Fb Salt‏ كل ری لجل CAS‏ فيه (على الراجح) حلفٌ تقدیرہ: 
وسخر الشمس والقمر والنجوم والأرضين كل يجري إلى أجل مسمی؛ لحكمة في التنزيل وهي أنه لو 
قال تجري الشمس والقمر وباني الأجرام EL‏ عوامٌ الناس في صِحّة هذه الرواية» لأنهم لا يرون- 


Ag 


الشمس والكواكب السّيارة يوم القيامة 
لا حلاف على احتضار الشمس يوم القيامة وهو ما نراه في قوله تعالی في 
بداية سورة التكوير: # إا الس کور ت ٭ء إضافة إلى الارض والقمر لکن 
احتضار الشمس يعني قيام قيامة المنظومة الشمسية كلهاء بكواكبها السيارة وبأقمارهاء 


کی 


Lal 


8 


RA ESET وَإِذًا‎ ۶ 


الانفطار: ٢‏ 
المعجم الوجیز : 
انتثر = تناثر : تفرّق . 
نر الشيء: رمی به متفرقاً. يُقال نَثْرَ CSI‏ ونثرت الشجرة حَمْلّها. 
المنحد : 


انتثر الشيء: تناثر ونر أي تساقط متفرقاً. 

إذا كانت الأرض» يوم القیامةء ATFs BG‏ وتَرْجُف» وجبالھا تتفتت. 
وغلافها الجوي ينشق» أي سماؤهاء فتنفرج وتُكشّط وتصير أبواباًء إذا كان ذلك هو 
ما يصيب الكرة الأرضية ببژها وبحرها وجوّها. 

وإذا كان القمر ينشق # افتریت لسع وس PG ALENT‏ '[القمر: .]١‏ 

فإنه» وقد آحتضرّت الشمس؛ لا بد للكواكب السيارة وأقمارها من المصیر 
نفسەء مصير التمزق والتفتت والانفلات من اسر جاذبية الأم المحتضرة» الشمس؛ 
والخروج بعيداً عن مداراتها التي تدور فيها حول الشمس . 

إنه التناثر» تناثر الكواكب السيارة . 


سے 


= سوى الشمس والقمر يتحركان بحركة واضحة في السماءء ولذلك اقتصر على ذكرهما وترك لخواص 
الناس معرفة تسخير باقي الأجرام لحركة الجري بالبحث والاستنباط » ولهذه الحكمة في التبليغ مثيل 
في آية السبح». 

. ۱۱۱ انظر ص‎ )١( 


اهن-١‎ 


ية الث 
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ما هي الشمس؟''' 


هي أقرب النجوم إليناء وهي کرة غازيّة ملتهبة عظیمة؛ تتكون أساساً في 
٥‏ منها من الهایدروجین» و /۲٢‏ من Me shag!‏ تقریباء وهي متماسكة إلى 
بعضها البعض بفعل قوة الجاذبیة الناتجة عن كتلتها . 


الشمس هي مفاعل اندماجي نووي (هايدروجيني) عظيم 


Sf‏ ضوء الشمس الذي نراه يتكون عمیقاً في داخلها في فرنٍ عظيم الحرارة؛ 
وینتج عن تفاعلات نوويّة حراريّة ۰*۳ تشبه التفاعلات النووية التي نعرفها والتي 
تلتحم فیها ذرّات الهایدروجین لتکوین ذرات الھیلیوم؛ مما يحرّر كميات هائلة من 
الطاقة بعضها هو مصدر الضوء الذي cols‏ وهو فوتونات آشعة اغاما» (photons)‏ 
والحرارة التي Ged‏ بهاء وهي الأشعة تحت الحمراء» وهي مصدر الحياة التي خلقها 
الحق سبحانه وتعالی على الأرض . 


وتقوم الشمس؛ في كل ثانية» بتحویل (1۰۰) ملیون Bb‏ من غاز الهایدروجین 


)۱ مقتبس عن کتاب «هذا الکون العجیب» من الذرة إلى المجرَة»» للمؤلف. 

(٢۲‏ تمت دراسة طيف ضوء الشمس فظهر خط طيفي ظن العلماء أولاً أنه متسبب عن وجرد الصودیوم في 
الشمس؛ ثم أثبت بعدئٍ أنه ناتج عن عنصر جديد لم يكن معروفاً على الأرض من قبل» فأسمي 
بالهيليوم «(Helium)‏ نسبة إلى كلمة (Helios)‏ الإغريقية» وهي تعني الشمس . 

(©) التفاعل النووي الحراري: هايدروجين حرارة مرتفعة 


+ طاقة عظيمة 


۸۹ 


إلى (95ه) مليون Gb‏ من غاز الهيليوم» وتنتج عن هذا التفاعل طاقة تبلغ (۳۸۰) 
ألف ملیار كيلو واط وهو ما يحمل مياه محيطات الأرض كلها على الغليان في ثانية 
واحدة. 

إن داخل الشمس هو آشبه ask‏ عظیم الحرارة» حيث تصل حرارئها إلى ما 
یقرب من ۲۰ ملیون درجة مئوية. إن الضغط الناشیء عن تجمّع المکونات الهائلة 
للشمس ينشأ عنه ضفط هائل هو السبب في رفع درجة حرارة وسط الشمس» وهو ما 
يؤدي إلى ازدیاد عظیم في حركة مکونات نوی‌الذرات؛ وبما لا یسمح لها بالتنافر 
عن بعضهاء فتصطدم ببعضها بقوةٍ عظيمة تؤدي إلى حدوث تفاعل اندماجي نووي في 
داخل الشمس. وهكذا تلتحم كل )٤(‏ ذرات من الهايدروجين مؤلفۃً ذرة واحدة من 
الهيليوم. وفي كل مرة تصنع فيها الشمس ذرة هيليوم فإنها تشغ جسيمة فوتون 
واحدة. إن ضوء الشمس المرئي يتألف من جزيئات الفوتونات code‏ وهي لا كتلة 
لهاء وتبلغ سرعتها (۳۰۰) ألف كيلومتر في الثانية» وكذلك OF‏ ضوء نجوم سماء 
الليل التي نراها ناجم عن تفاعلات الاندماج النووي البعيدة في النجوم . 


هل إِنّ الطاقة الشمسية الناتجة ثابتة؟ 


إن التفاعل النووي الاندماجي في النجم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية» إذ 
لا يوجد في الشمس وبقية النجوم إلا قدْرٌ معيّن من الوقود الھایدروجینيء وهكذا فان 
مصير النجم یتوقف: إلى de‏ كبير» على کتلته . ويقول العلماء Ob‏ عمر الشمس يبلغ 
حوالئ ٥‏ مليارات من السنين» وهم يعتقدون بأنه لا يزال هناك للشمس ما يكفي من 
الهايدروجين حتى تشِعٌ لخمسة مليارات عام آخر . 
نحن نشف إلى ذلك قود 
اس تا وفي Gi‏ وقت: aie‏ على أن يُنْهِيَ الشمس أو 
ی را اجه کچ all‏ © [القمر: ٠‏ 
- إن العلم» ومهما بلغ من التقدم ھر ا ا 00 وانك 


۹۰ 


لن تجد عالماً يمكنه الادّعاء بأنه يعرف كل شيء وأنه مدرك لكل الظروف والمتغيرات 
الحالية واللاحقةء وأنه متأكد من كل ما يقول» وسواء أكان ذلك في الشمس أم في 
غيرهاء لا بل إن العالم ليس في عالمنا الفسيح إلا كالطفل الرضيع في مكتبة عظيمة . 
إنه يمكنه أن يدرك بعض الأشياء وما أقلهاء ثم هو یضع الفرضيات في تفسيرهاء وهو 
ما أكثر ما يغيّر من تلك الفرضيات» وما أكثر ما يختلف العلماء في ذلك . 


«النيوترينو) 


خذ مثلا موضوع ال «نیوترینو) (Neutrino)‏ . إن الشمس تتوهج بشکل ضعیف 
ب «النيوترينو»» وهو إشعاعٌ ضعیف آخر غير فوتونات الضوء المرئي . إن «النیوترینو) 
ليس نوعاً من الضوء؛ ونحن لا نراه. وهو کالفوتون لا وزن له كما أنه يسير بسرعة 
الضوء مثله . إلا أنه یختلف عن الفوتون ویشابه الالکترونات والنیوترونات» فی أن 
له قوة دفع ذاتية دائمية . هذه «النیوترینوات) العجيبة لا یعترض سيرها شيء فالمادة 
شفافةٌ بالنسبة إليها. آمکن للعلماء الکشف عن وجود «النيوترينو» log‏ خاصة. 
والسؤال هو: لِم هو تدفق «النیوترینوات ضعيف» أي أن عددها قلیل؟ 

by‏ بعض العلماء أن «النيوترينو» يتفتت عند مروره بين الشمس والأرض» 
بينما يعتقدٌ آخرون أن النيران النووية في داخل الشمس قد خمدت مؤقتأء Oly‏ ضوء 
الشمس dan‏ حالیاً وبشكل جزئي من التقلص الجاذبي البطيء» وهي نظرية 
خطيرة» لأنها تدل على أن نهاية الشمس؛ أو قيامتهاء هي أقربٌ بكثير مما يفترضه 
العلماء. ۱ ۱ 

۳ إته لمن غير المنطقي أن يكون قولنا باستمرار إشعاع الشمس كما هو عليه 
الآن كقولنا باستمرار وجود الشمس ذاته» لأن أي ZRF‏ في الشمس» ومهما كان 
Liab‏ يمكن أن تكون له آثار جسيمة في الكواكب السيارة وفي الأرض والحياة 


)۱( الکون. د. كارل ساغان» عالم المعرفة ۳ء ص 5١١-1١99‏ 
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¢ Fue مس‎ ts ع‎ 0 maty ر‎ 4, ZA در‎ hee Ae 
| ءاخر لا اله إلا هو کل شیء مالك‎ GS ait قال تعالی : # ولا سَذْمَ مَمَ‎ 


yer 


وجهم . . € (القصص : ۸۸. 
wo I‏ < 7 
وقال: + . کل جری JON‏ قسی . . 8 [الزمر: 6 ]. 


إن الشمس» Jb Ul‏ كل النجوم الأخرى» تولد وتنمو وتنضج» ثم هي من 
بعد ذلك تشيخ pains‏ وتموت» وعندما ننظر إلى صفحة السماء ونرى النجوم 
القريبة منا في مجرّتنا فاننا نرى نجوماً في مراحل مختلفة من النضج؛ وفي أعمار 
مختلفة» ويتبين من خلال مراقبة السماء بالمراصد الجبارة أن الكثير من النجوم 
يموت كل يوم» بل كل ساعة وثانية. وهكذا فلقد أثبت العلم الحديث أن لكل شيء 
مخلوق» في الكون» بداية» وهو ما يعني أن له نهاية أيضاً» وعلى عكس ما اعتقد به 
الماذیون سابقاً. 

عندما تشيخ الشمس فان الهايدروجين» في مركزهاء سوف يُستهلك متحولاً 
كله إلى هيليوم» ويتجمع الأخير في مركز الشمس» كالرماد في وسط النارء 
وبكميات ضخمة» وهو ما يؤدي» وببطء» بعملية تحويل الهايدروجين إلى هيليوم 
للتحول إلى الطبقة الخارجية من الشمس» خارج هذه الكومة من «رماد» الهيليوم» 
وهو ما يعني أن الشمس سوف يكبر حجمها ويزداد توهجها. وهكذا فإن الشمس عند 
احتضارهاء وقبل انهيارهاء تصير نسخة غريبة عن نفسهاء وتصبح «عملاقاً أحمرا 
Red giant)‏ في آخر هاثه» وعندها تتمدد الشمس تدريجياً فيزداد ضوؤهاء ویمتد 
جوّها في الفضاء كنوع من العواصف النجمية» ويزداد حجمها مئات المرّات» فتصير 
الشمس المتورّدة اللون والمنتفخة عملاقاً أحمر يغلّف كوكبي شطارد وال القرييئن 
من الشمس وتلتهمهماء وقد تفعل الشيء نفسه بالأرض أيضاً. تتمدد الشمس حیل؛ 
مُشرفة على الارض التي تصبح شديدة الحرارة حتى في قطبيهاء وفي النهاية فان میا 
البحر تبدأ بالغليان» وتتبخر مكونات الغلاف الجوي في الفضاء . 


۹۲ 


وفى الوقت نفسه فإن جاذبية الشمس الذاتية سوف تفرض تقلصاً جدیداً على 
الهيليوم المتجمع في مركز الشمس والمتسبب عن احتراق الهایدروجین» وهو ما 
يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط في مرکڑھا فيتسبب في حدوث تفاعل 
اندماجي جدید» حيث تلتحم) هذه المرة» كل (۲) ذرات من الهيليوم وتكوّن PASS‏ 
أثقل؛ من الکاربوٹ؛ ثم من الأوكسيجين . إن كلا من هذين التفاعلين يساعد على 


2 
وكل النجوم وتموت 

ظل علماء الفلك يعتقدون بأزلية النجوم حتى القرن التاسع عشر» ولم یکتشف 
علم الفلك حقيقة الأطوار التي تمر بها النجوم وأنهاء وكبقية المخلوقات» تولد 
وتنمو وتكبر وتهرم وتموت إلا في القرن العشرين. 

ہینما قد قدر تعالى بأن النجوم تموت» ol,‏ للشمس؛ كبقية النجوم: Sel‏ 
مسمّیئ تنتهي عنده. 

قال سبحانه : ٭ Sell‏ دا هو [النجم: ۱]. 

وفى «لسان العرب»: هوى : سقط ومات. 

وقال سبحانه : ¥ AT BIS‏ یم ری مت لها ۰ ليس ATA:‏ 

اش الأجل المستی والقدر أي الوقت الذي تنتهي فيه ین 

وقال: # وسکر الس والقمر لجر CAEN‏ [الرعد: ۲]. 

قال الدكتور عدنان الشريف: «إن الذي أقسم بموت النجوم قبل أن يتبيّن العلم 
ذلك بقرون جعل من هذا القَسّم دلیلاً على صدق رسوله . فالمنطق السليم إذن يفرض 
علينا التسليم والالتزام بكل ما جاء من الوحي على لسان الرسول الحبيب لأن 
المصدر واحد). 


ay 


ولادة النجوم واحتضارها 


تمه النجوم» في خلال حياتهاء بتغیرات بطیئةء فهي USS Tas‏ عظيمةٍ من 
الغاز والغبار» وتنتهي بتغیّرات عنيفة جائحة تشير إلى نهایتها . 

وحسب النظريات الحالية فان النجم یبدا حياته كتلةً باردةء ثم إن هذه الکتلة 
وتحت تأثير قوة الجاذبية الذاتية» تنكمش إلى ALS‏ أصغرء وهو ما يتسبب في زيادة 
الضغط والحرارة في مركزهاء فتصير كتلة مشتعلة . تتزايد هذه الحالة تدريجياً إلى أن 
تصل الدرجة الكافية التي يحدث معهاء بسبب ارتفاع الحرارة والضغط؛ تفاعل نووي 
حراري اندماجي في مركز النجم؛ فتتحد كل (5) ذرات من الهايدروجين لتكوين ذرة 
واحدة من الهیلیوم وهكذا يحصل النجم على طاقته. لقد غرفت هذه الحقيقة» أول 
ما عُرقت» في أواخر الخمسینات من القرن العشرين. إن هذه الطاقة المتكونةء 
بالإضافة إلى أنها تجعل النجوم تشع بالضوء بانطلاق فوتونات أشعة (غاما)ء فانها 

تمنع النجم من أن ینکمش نحو مركزه بسبب الجاذبية الناشئة عن كتلته . 

وهكذا نرى أن الشمس؛ مثل كل نجم؛ هي عبارة عن توازن بين قوتين 
متعاكستين في الاتجاه: قوة تؤدي بها إلى التمدد نحو الخارج بسبب الحرارة الناتجة 
عن الاندماج النووي» وقوة أخرى معاكسة تتجه نحو الداخل ناتجة عن قوة الجاذبية 
التي تمسك كلها إلى بعضها. 


الشمس والنجوم التي تشابهها في الكتلة 


لقد رأينا كيف أن الشمس» وهي AES‏ تنقلب إلى عملاق أحمر يستمد 
طاقته من التفاعلات الاندماجية التي تحدث في أطراف الشمس المتوسّعة بدلاً من 
مركزهاء Lily‏ لنرى حولناء في مجرّة ا درب التبانة)ء الكثير من النجوم المحاطة 
WEL‏ كروية من الغاز المتألق أو «الخيوم السدیمیة» التي تبدو كالحلقات التي يُشبّهها 


۹٤ 


علماء الفلك بالفقاعات . إن كل من هذه النظم السديمية هو إعلانٌ على نجم في دور 
الاحتضار» نجم يشابه | لشمس في کتلتها . 


بعد ذلك ُستهلك الهیلیوم كله داخل. مركز الشمس ویضعف مصدر طاقتها 
فتشغ بصورة ضعیفةء ثم هي تنتهي بأن لفط جَوّها إلى الفضاء فتفقد نصف کتاتها 
تقریباء وأما ھا فإنه يبرد تدريجياً وينكمش» ثم تصير اقزماً (White dwarf) « aul‏ 
والذي يظل Cal‏ في الفضاء . 


نجوم تبلغ كتلتها 2 ضعفي AS‏ الشمس 

وهي لها نهاية أخرى غير نهاية الشمس . فعندما يُستهلك نجم من هذا النوع 
05555 النووي فإنه ینکمش انكماشاً عظيماً في did‏ معدودات بفعل كتلته» الا أن هذا 
الانكماش أو «الانسحاق» يتوقف عندما bhai‏ الذرات إلى بعضها البعض فتصير 
al gl‏ جنب النواة ولكن من دون تداخل إحداهما فی الأخری؛ وعندها فان قطراً 
للنجم من ملايين الكيلومترات ينكمش إلى قطر يبلغ )١,١(‏ كيلومتر فقط. وعندما 
يتوقف هذا الانكماش بفعل الابتعاد النووي المفاجىء تنطلق طاقة عظيمة على شكل 
حرارة تبلغ ole‏ الملايين من الدرجات الحرارية. وبسبب هذا الانفجار الفجائي 
يصبح النجم آکثر سطوعاً من بلايين الشموس؛ ويسمى عندئذ ب« المُسْتسْعِر الاعظم) 
«(Super Nova)‏ وتتمزق أشلاؤه Us‏ فى الفضاء ثم هو يخبو ضوژّه بعد نحو من 
عامء ثم Of‏ ما يتبقئ منه هو سحابة من الغاز المنتشر الذي يختلط بسحابات الغاز 
الأخرى وينكمش لتكوين نجوم جديدة. أما قلب النجم المنكمش فهو يسمى 
ب«النجمة النيوترونية»» OV‏ بروتوناته وإلكتروناته قد اتحدت لتكوين النیوترونات» 
وتسمى النجوم الحديثة منها ب«النجوم النابضة» (ulser)‏ لأنها تبدو Lal‏ فى 
تلسكوبات الرادیں وهو ما ينتج عن تمدد النجم ثم تقلصه في فترات دورية منتظمة . 
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ونجومٌ تصل كتلتها إلى )0( أضعاف كتلة الشمس 

وهي تنکمش» عند احتضارهاء بشكل آخر. إذ إن النجم ینکمش على نفسه 
بسرعة أكبر وقوةٍ أعظم بسبب قوة الجاذبية الذاتية نحو داخله والناتجة عن كتلته 
العظيمة. وفي هذه الحالة فان نوی الذرات تجبر على التداخل في بعضها البعض» 
وینکمش النجم إلى جسم صغیر يسمى ب«الثقب الاسود» (Black hole)‏ لا يزيد قطرهٌ 
عن بضعة كيلومترات فقط إلا أنه ذو Q5y‏ عظيم وقوة جاذبية عظيمةٍ جداً. إنَ هذه 
الجاذبیة الهائلة تسحب الضوء إلى الخلف فتمنعه من الخروج والإشعاع إلى خارج 
سطح النجم . فالثقب الأسود سمي كذلك GV‏ لا ضوء يمكثه أن يهرب منه» ولذلك 
فهو لا يمكن رؤيته من الخارج» وأما في داخله؛ حيث يكون الضوء محتجّزا. فهو 
مضيء . 
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aul‏ التكوير وما يجيب الشمس يوم القيامة 


متام سر 

“9 دا الس ROS‏ [التکویر : ۱]. 

للشمس ۰ عند احتضارها مشهدان . 

٭ آولهما ذلك الذي يراه من على سطح الأرض؛ وهو مشهد یجلله منظر 
الشمس المتعاظمة والمقتربة بلهبها من الأرضء Cady‏ الدخان الکثیف» والغبار 
وانکدار الفضاء ہما يشبه الزیت الاحمر . 

* وثانيهما ممّا يراه البعيدٌ عن الشمس کمثل ما نرا من نجم قريب منّاء وهي 
صورةٌ تشبه صورة النجم المحتضّر الذي نراه على غلاف الکتاب؛ Gilly‏ يبلغ في 
حجمه حجم الشمس تقريباًء وهو ما یجعل العلماء یعتقدون Ob‏ ذلك يعني أن نهاية 
الشمس هي كنهاية هذا النجم(۲. إنها صورة مفزعةٌ لشمس كانت کشمسنا لکنها 
احتضرّت وصارت «عملاقاً أحمر» كما یدعوها العلمای وهو ما قد وصفه سبحانه 

ص on A‏ 
Oy SID‏ فى قوله: ٭ ذا الشّمس کورت؟۹. 


)١(‏ رأينا في الباب السابق أن الطریقة التي يُحْتَضّرٌ بها النجم تختلف باختلاف حجمه أو كتلته. 


۹۹ 


أقوال علماء اللغة 


لسان العرب لابن منظور : 
کرت الشمس: چُمع ضووّها GELS Ly‏ العمامة. 
وقیل ورت (أي غابت) . 

گور الحذاد: الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار وهو مبنييٌ من طين . 

والکور: الزيادة. 

وكان (ص) يتعوّذ من الور بعد الکور؛ 

أي من النقصان بعد الزيادة . 

قال الليث : الكَوْر لَوْتُ العمامة يعني إدارتها على الرأس . 

المعجم العربي : 

ورت الشمس: جمع شَووّها وت واضمحلت؛ وذهبت» ودُھورت؛ 27 
ضوڑھا Spey‏ 

المعجم الوجيز: 

558 الشيء : all‏ على جهة الاستدارة . 

وگورت الشمسنٌ: جع ضووّها وصارت كالكرة. 

کار في مشيته : أسرعً . 

المئحد : 

کار العمامّة ونحوها على رأسه : Gad‏ وأدارها. 

كرت الشمسن : ad‏ ضووّها Cy‏ كما Ca‏ العمامة. 

وكارٌ في مشيته: أسرع 

. من كور العمامة‎ dot الزيادة»‎ 35S, 

والگور: Bete‏ من طين. 


أقوال علماء التفسير 

الحسن البصري: Core‏ ضوءها. وقاله قتادة ومجاهد» وژوي عن ابن عباس 
Lal‏ 

ابو صالح: LSS‏ 

ابن جرير: والصوابٌ من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء بعضه 
على بعض . 

ومنه تكوير العمامة» وجممٌ الثياب بعضها إلى بعض. معنى قوله (كُوَرَت) : 
جُمعٌ بعضّها إلى بعض ثم لت فزمي بهاء وإذا Id‏ بها ذلك ذهب ضوءها وأظلمت 
واضمحلت . 

أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة» CAS‏ فتمحى . 

مغنية : التكوير في اللغة: اللف» والمراد سقوط الشمس وذهاب ضوئها. 

مخلوف : آزیل نورها بعد انبساطه وانتشاره» فأظلمت» وأصل التکویر 

التلفیف على وجه الاسندارق من L585‏ العمامة إذا لها SE‏ به عما 583 
لعلاقة اللزوم» لأن الشيء الذي یل يذهب انبساطه وانتشاره وتختفي آثاره ۳ . 


نتائج 
نخرج من آقوال علماء اللغة والتفسير بنتيجة غريبة» وهي أنها تجمع على أن 
تكوير الشمس يعني CIS YET‏ العمامة. وبينما هو يعني» أيضاء Olas‏ ضوئها فإنه 


)\( ورد عن ابن عباس (رض)ٍ : ار وت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم یرم القيامة 

فى البح ويبعث الله ریحاً دبورا فَتَضْرِمُها ناراً. أقول ولئن AS‏ هذه الرواية فان في ذلك إشارة 

عجيبة إلى أن لهب النار يصل مياه الأرض فتغلي وتضطرم نارا . أما كلامه على النجوم فنری فيه إشارة 

إلى «النجرم المنقضّة) «(Falling stars)‏ أي الشهب والتي يحمي الغلافٌ الجوئ GoM‏ منهاء إذ 

هي يحترق أكثرها في أعالي الجو قبل وصولها لین . وأما وأن الغلاف الجوي یتشقق ويصير واهياً ثم 

هو يُزال كله AS)‏ فإئه لا حماية يومثلٍ لمن في الأرض من هذه الشهب أو «النجوم المنقضة! . 
وكذلك قال الكلبي : تُنْطِرُ السماءٌ يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على وجه الارض . 


١٠١١ 


يعني» ومن الناحية الآخری؛ زيادة حجمها. وهي معانٍ غريبةٌ حقاً لأنها تبدوء في 
ظاهرهاء متناقضة تمام إذ كيف هي يزيد حجمها ويذهب ضوژھا في الوقت ذاته؟ 
ثم ما هو هذا اللف Cals‏ العمامة؟ 

لقد قلنا Ob‏ الشمس تتحول؛ عند بدء احتضارهاء إلى «عملاق أحمرا 
«(Red giant)‏ وهو اصطلاخ اصطلحه علماء الفلك؛ في العصر الحاضرء لكل النجوم 
المُحتَضّرة التي تقارب Hes YS‏ الشمس . واصطلاحٌ «العملاق الأحمر» هذا یدل 
وكما ذكرنا ساہقأء على أمرين اثنين: 

۱ - «العملقة»: تصير الشمس «عملاقاً عظیما»؛ واعندما تبلغ الشمس قِمَّة 
العملاق الأحمر فإنها تتمدد (۱۰۰) مرة حسب قطرها الحالی» أي ستصل إلى مكان 
غُطارد ثم الزهرة» وبالتالي تصبح قريبة من الأرض فترتفع الحرارة بشكل يجعل 
الارض تتبخر MULE‏ 

«وتصبح الشمس نجماً أحمرٌ عملاقاً يبعد سطحها المرئي عن داخلها لدرجة 
تضعف معها جاذبية هذا السطح» بينما يمتد جوّها في الفضاء كنوع من العواصف 
النجمية . وعندما تصبح الشمس المتوردة اللون» والمنتفخة» عملاقاً أحمرء فإنها 
ستخلّف كوكبي مُطارد والھرۃ وتلتهمهماء وربما تفعل الشيء نفسه بالأرض أيضاً. . 
وستحرّرٌ درجاث الحرارة العالية في المحيطات المزید من بخار الماء إلى الجوء 
فتزداد byl‏ وتحجب ضوء الشمس عن الأرض موؤخرة النهاية قليلآء ولكن التطور 
الشمسي لن یرحم. ففي نهاية المطاف سوف تغلي المحیطات ۳" ويتبخر الجو في 
الفضاء”" وتحل بكوكبنا كارثة ذات أبعاد لا يمكن Obey gual‏ 


؟ ‏ الاحمرار فهي تصير حمراء بدلاً من لونها الأبيض» الساطعء «والنجم - 


)1( احتمالات نهاية الكون. إعداد قسم التأليف والترجمة. دار الرشیدء ۱۹۸۸ . 

AN و لیحار سر [التكوير:‎ OM 

satis} )۳(‏ کل [التكوير: ۱۱]. 

. ۲٠۲ الکون د. کارل ساغان» ترجمة نافع أيوب» عالم المعرفة» العدد (۱۷۸) ۱۹۹۳ء ص‎ )٤( 


۱ 


أي الشمس ۔ يبدأ بالتضخم في تسارع ومع التمدد تزداد الطاقة الكليّة التي يشعّها 
النجم لکن تلك الطاقة تنتشر على سطح هائل بسرعة أي أن حرارة أي جزء من 
السطح تتخفض . وهكذا يبرد السطح إلى الدرجة التي یلمع معها بلونٍ أحمر ساخن بدل 
اللون الأبيض الذي يميز النجم الفتيّ» إذ إن النتيجة التي نصل إليها هي مرحلة العملاق 
الأحمر . كل النجومء عاجلاً أم آجلاء ستصل إلى مرحلة العملاق الأحمر»۲۲. 

ولا شك في أن النيران الحمراء الملتهبة والعظيمة والمقتربة من الأرض سوف 
تكون مصحوبة بسحب هائلة لا تُنَصَّوّر من الدخان والغازات؛ كما أن ما يصيب 
الأرض من تبخر للمحيطات وتفتت للجبال» إلخ» سوف يؤدي كله إلى حجب ضوء 
الشمس المباش وذلك لأنها لم تعد ذلك المصباح؛ أو السراج» المتوهج الأبيض 
العظیم» بل صارت مصدراً خافتاً نسبياً وکلیلا للضوء رغم ازدياد حجمها. ثم إن 
ضوء‌ها يصير مائلاً إلى الاحمرار بعد أن كان أبيض . 


گے )ہد 4 31 
الاغلفة «الكرّوية» 


إن الشمس وهي ARS‏ تنقلب إلى عملاقِ أحمر يستمدٌ طاقته من التفاعلات 
الاندماجية التي تحدث في أطراف الشمس المتوسعة بدلاً من مركزها. وإننا لنرى 
حولناء في مجرّة درب التبانة» الكثير الكثير من النجوم المحاطة بأغلفةٍ كُرَويةٍ من 
الغاز المتألّق أو «الغيوم السديمية» التي تبدو كالحلقات التي یشْبّھُھا علماء الفلك 
بالفقاعات . إن کلاً من هذه النظم السديمية هو إعلانٌ على نجم في دور الاحتضار . 


سبعة وجوه لكلمة (النکویر) 


فانظر كيف أن كلمة «التكوير» فى كتاب الله تعالى» قد جاءت تعبیراً جامعاً 
يسا 1 4 2 
مانعاًء وفى كلمة رائعة واحدة» عن حقيقة الأمر كله في قيام قيامة الشمس . 


)١(‏ احتمالات نهاية الكون. 


| فالشمس تتضخم واتتعملق) (الكور ‏ الزيادة). 

۲ - وهي يتسارع تضخمها (الکور ‏ الإسراع) . 

۳ - وتصير حمراء (ككور الحداد)ء ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى: # فاذا 
نب الکعاه SIG‏ وه MGIC‏ أي حمراء Og‏ الورد. 

٤‏ - وتترکز تفاعلاتها النووية في أطرافها فتصير كالحلقات أو الفقاعات» 
حسب الاصطلاح الفلکی الحديث» أو ک(العمامة المكوّرة آو الملفوفة) وهو 
المعنی الذي قد أطبق عليه المفسرون لكتاب الله تعالى (کُوّرّت : EB)‏ کالعمامة). 

٥‏ وهی إلى ذلك» یتضاءل ضووّها الذي يصل إلينا )£555 ذهب 
(ah gd‏ 

1 = وبینما ol‏ ضوءها يتضاءل فان حرارتها التي تصلنا تتزايد فتصیر ککور 
الحداد (الکوّر- الزیادة) وكور الحداد مَجْمَرَنه التي ينفخ فيها فتزداد حرارتها . 

۷۔ کل ذلك ليس هو من باب BEB‏ والنشاط» بل من باب الاحتضار )£3598 
اضمحلت وذهبت) . 

coda‏ فى اللغة» سبعة من وجوه أو معاني » كلمة (التکویر) . وكُلّها ینطبق 
على واقع حال الشمس» في اللغة يوم القيامة . 


معجزة بل معجزاثُ باهرات» لآية «التکویر» 
حقاً نها لمعجزةٌء بل معجزاتٌ» عدیدةء رائعة» تتكشّف لنا في عصرنا 
لاس ree‏ جا ھا لحن سه وتعالى في تیل السكيم قبل ٹر من )۱١(‏ 
من الزمان. إن JS‏ ما یصیبُ الشمس عند احتضارهاء أو قيام قيامتهاء وهو من 
ae‏ سر شیارا oie‏ قد جاء في کلمة 


رائعة مُعجزۃ واحدة اختصرت AN‏ کل : التکویر! 


ولسوف نرى في جدول المقارنة التالي أن الأحاديث الشريفة هي توضيح 
وتفصيل لما قد جاء في كتاب الله تعالی حول يوم القيامة» وأن مكتشفات العلم في 
العصر الحاضر تصدق ما بين أيدينامن القرآن والحديث . 

فسبحان الله إذ Gilley‏ ما اكتشفه العلمٌ الحديث من Gl‏ عن قيام قيامة 
منظومة شمسية› أو نجوي كمنظومتنا الشمسية» مع ما جاء في كتاب الله وحديث 
رسوله (ص) عن يوم القيامة. 


o” 


عوسی 


يخمن العلمای تخمیناأء عمر الشمس حتئ الآن بأنه يصل إلى ۱۰ مليارات 
من السنين» ومثلها في الاتي من الزمان. ولئن استمر العلمای في محاولاتهم تلك: 
یغیّرون من تكهناتهم الفيئة بعد الفينة » فلا بذ من التنبيه إلى أمرين أثنين مهمین : 

أولهما أن الأمر لا یزید في نظرهم» على التخمين المحض. وأن ترافب 
الشمس» أو غير الشمس» وتدرسّها عاماً أو عشرة آعوام» في عمرها الذي قد يصل 
إلى مليارات السنين» فإن ذلك إن هو الا كلمح البصر أو أقل بالنسبة إلى عمرها 
المديد. إن الأمر لا يزيد على التخمين الذي لا يمكننا أن نؤكد منه الا أنه عرضة 
للتغيير من قبل العلماء أنفسهم . 

وثانيهما أن الساعة» بل وأمر الكون كله» بيد الله تعالیٰ وحدهء وأن القیامة 
وکما جاءت بذلك OLY‏ الكريمة والأحاديث الشريفة» هي من علم الله تعالئ 
وحده وأنها تَنْجَأ الناس. فلا يتصورنٌ أحدٌ أن قيام قيامة الأرض والمنظومة 
الشمسية إنما هو رهن بحسابات العلماء وتكهناتهم» بل نها من أمر الله تعالیٰ وحده. 
إن الله سبحانه هو خالق القوانین والسنن في كونه الذي خلقه» وهي ليست خارجة 
عن co pl‏ بل إنه يفعل ما يشاء» وهي دونه مطیعةء تأتمر بأمره» وتخضع لحكمه. 


مقارنة بأحداث يوم القيامة 


فى کتاب الله تعالى حديث رسول الله (ص)ء وأقوال علماء الفلك الحديث 


عن المقداد (رض) قال: : سمعت رسول الله (ص) یقول : : «تدني الشمسن یوم 
القيامة من GLB‏ حتى نکون منهم کمقدار ميل؛ 
قال سیم بْنْ Gal ple‏ عن المقداد: فوالله ما آدري ما يعني بالميل» 
أمسافة الأرض أم الميل الذي تکتحل به العین «فیکون الناس على قَذرِ 
أعمالهم من العَرّق: فمنهم من‌یکون إلى ABS‏ ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 
ومئهم من یکرن إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العَرَق | إلجاماً» وأشار 
رسول الله (ص) بيده إلى فيه . 
صحیح مسلم الحديث (YATE)‏ 
«يجممٌ لله الأرّلين والاخرین في صعيدٍ واحد؛ فیصرهم الناظر ويسمغهم 
الداعي» وتدنو منهم الشمس؛ فيبلمُ الناسٌ من العَمٌ والکزب ما لا يُطيقون 
ولا یحتملون٢.‏ 
صحیح البخاري» ۲3٦‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاویةء عن عاصم > عن أبي عثمان » 
عن سلمان قال: انُعطي الشمسُ يوم القيامة حَرٌ عشر سنين got‏ من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين . قال فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. .» 
«التذكرة في أحوال الموتی وأمور الاخرة» للقرطبي؛ ص ۲۷۳ 
ذكر ابن المبارك أخبرنا ملك بن مغولء عن عبيدالله بن العيزار قال في يوم 
القيامة: «وان الشمس GA‏ من رژوسهم حتی لا یکون بينها وبين رژوسهم ما 
قال میلا أو ميلين ثم یُزاد في حَرّھا بضعة وستون ضعفا؟ . 
المصدر السابق» ص ۳۸۳۴ 
«وخنرة تظهر في السماء وتنتشر في GBI‏ ولیست GEM IAT‏ المعتاد؛. 
«عقد الدرر في آخبار المنتظر وهو المهدي» 
لیرسف بن يحبى المقدسي السّلمي الشافعي» ص ۱۷۸ 
عن عقبة بن ple‏ الجهني (رض) عن رسول الله (ص): «تطلم علیکم قبل 
الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس - ما یتقی به السیف -؛ ووجه 
الشبه الاستدارة والكثافة» لا القدرء فما تزال ترتفع السماء حتی تملأ السماء - 
ثم ينادي مناد . . أيها الناس أ مر أف CLES‏ [النسل : ۲۱» 
عن حذيفة (رض) عن رسول الله (ص) في آشراط الساعةء قال: «فعند ذلك 
. ایظھر الدحان. قلت يا رسول الله» وما اية الدخانء قال «يُسمّع له ثلاث 
صیحات. ودخان يملا ما بين المشرق والمغرب . . وخسفٌ بالمشرق وخسف 
بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب» وخروج الدابة) . 


yey 


SEND‏ کرت 
[التكوير: ۱] 
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© تضخم واقتراب مثا 
© تسارع 
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© احتضار 
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أقوال علماء الفلك اليوم 


«عندما ننظر حولنا في تلك الزاوية الصغيرة من مجرة درب اللبانة نری الكثير من النجوم المحاطة RIEL‏ 
كروية من الغاز المتألق أو الغيوم السديمية الكوكبية. وهي تبدو کحلقات؛ ولكن ذلك لأنهاء على غرار 
فقاعات الصابون التي نراها في محيطها أكثر مما في مركزها. وعموماً فإن كل منظومة سديمية هي علامة 
على نجم في دور الاختصار» . 


«الكون» 
تألبف : د. کارل ساغان 
ترجمة: نافع أيوب 
سلسلة «عالم المعرفةہء ص ۲۰۳ العدد ۱۷۸ (۰)۱۹۹۳ 
«سوف تحمر الشمس وتتمدد ببطی مُشرفۃً على الأرض التي تصبح شديدة الحر حتى في قطبيها. وسوف 
تذوب عندئذ ٹلوج القطبين الشمالي والجنوبي وتغمر الفيضانات شواطىء العالم. وستحرر درجات 
الحرارة العالية في المحيطات المزيد من بخار الماء إلى الجوء فتزداد الغيوم وتحجب عن الأرض ضوء 
الشمس موخرة النهاية قليلاً . ولكن التطور الشمسي لن يرحم. ففي نهاية المطاف سوف تغلي المحیطات؟. 
المصدر ذاته. ص ۲۰۲ 
«ويتبخر الجو في الفضاء) . 

المصدر ذاته» ص ۲۰۲ 
«بمرور الزمن فان الشمس تزداد حجماً وسرعة إضاءة» ثم تنتفخ عند جوانبھا وتأخذ في البرودة إلى أن 
تصبح عملاقة حمراء. وعندها سیکون في مقدور طبقتها الجوية الرقيقة الهائلة أن تبتلع کوکب عطارد ثم 
الزهرة» ومن الممکن الارض! ولكن» عند نمو احمرارهاء فان بروزها یقارب وصوله إلى الارض؛ 
وعندها سوف لن یکون في إمكان الشمس التهام أكثر من شعبة صخرية ملتهبة» لأنها تكون قد LA‏ قبل 

زيادة ضوئها وحرارتها؛ على أي حي وبعد ذلك gh‏ زمن اختفاء الشمس من المشهد المعلوم) 
«الأجرام السماویة» 
تألیف : غیدو روجيري 
ترجمة : عبد اللطیف آبو عرقوب 
(VAAL)‏ ص ۲۳۹ . 


«وعندما تصبح الشمس المتوردة اللون» والمنتفخة؛ عملاقاً أحمرء فإنها ستخلّف كوكبي عطارد BAB,‏ 
وتلتهمهماء وربما تفعل الشيء نفسه بالأرض. انذاك سيستقرٌ الجزء الداحلي من النظام الشمسي داخحل 
الشمس» 


«الکون»» ص ۲۰۲ 


all 


يوم 


3 
3 


القمر یوم القيامة 


.]١ الم [القمر:‎ Bish SENT آفترت‎ 8 - ١ 
وا 6 [القيامة : ۸ و۹].‎ SERS . وس القمر‎ 9 - ١ 


قال الشيخ مغنية: «ذَكَرَ Slee‏ انشقاق القمر مقروناً بذكر الساعة» ومعنى هذا 


أن الانشقاق يحدث يوم all‏ وفي سور القيامة: SEES SNES)‏ 


رح صر صر 


Cail‏ والقرآن Suds‏ بعضه بعضاً». 


وقال الشيخ مخلوف: «(اقتربت الساعة) C555‏ القيامة جداً. (وانشقّ القمر) 
وانفلق فلقتين معجزة له BB‏ وهو بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين» والأحاديث 
الصحيحة في هذه المعجزة كثيرة. وقیل : اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر بعد 
النفخة الثانية» . 

وقال الدکتور عدنان الشریف : «انشق القمر في زمن الرسول الکریم كمعجزة 
أيَدَهُ المولی بها عَلّ SUS‏ مكة يؤمنون. هذا ما نفهمه من السیاق القراني ونؤمن به 
وذلك ما شرحته الأحاديث في كتب الصحاح» فانشقاق القمر والإسراء والمعراج 
وقتال الملائكة في بدر هي من المعجزات والبراهين التي SEF‏ بها المولى رسوله وجاء 
کڑھا في القرآن الكريم ولا يجوز للمؤمن أن يشکك بها. 

لقوله تعالى وج علمي آخر: فنحن نفهمه والله أعلم» مشهداً من اقتراب 
الساعةء بمعنى أنه عندما تقترب الساعة سینشق القمر» وحسابات علماء الفلك اليوم 
تتوقع ob‏ الشمس قبل أن تموت سيكبر حجمها مئات المرّات» وستقضي حینثلِ على 


١1١١ 


الکواکب التي YAS‏ ومنها الارض والقمرء وبعدها تموت وتتحول وبقية الكراكب 
والنجوم إلى كتلةٍ بدائية مجتمعة كما كانت في البلء. . وهذه التوقعات الفلكية يؤيدها 
قوله تعالی: : اذا 2255 4255 خسف الم . وم مس لمر [القيامة : ¥[ 

ac calf 2 ZS جمیکا‎ ONG 28 & 21 19555 وما‎ +, 
OO [الزمر:‎ € . aes EG LG وألس‎ 

وأقول: إذا كانت الشمس نكر يوم القيامة» بالتعبير القراني» فتصیژ عملاقاً 
أحمر»» بالتعبیر الفلكي» وتبتلعٌ الک راکب القريبة منهاء وإذا كانت (الشمسُ تذني من 
الأرض» حتى تكون ين الناس كمقدار ميل»؛ فان لهبها سوف يكون آقرب إلى القمر 
الذي لا شك أنها سوف تبتلعه . 

۰ ی ا8 0 . :¥ رم امن رات که ب اط 

فانظر رحمك الله إلى قوله سبحانه رمع و و والارض 
می ہنی رک توت دلوت یکت مس وإلى قول رسول لله 
تلتهم الشمسُ الكواكبّ افریة نها هلر ومعها القمر . 

وإذا كانت الأرض ترجف» PS)‏ وتتفتت» وسماؤھا ۔ oe‏ الجوی - 
ينفطر وینشق ويُكشط» وإذا كانت الكواكب السيارة Hs‏ وتتفرق » والشمسُ تلتهم 
الکواکب السيارة حتى إنها لتصل الأرض» فان من المتوقع أن : 

١-ينشقّ‏ القمر كذلك. 

۲ وأن یُجِمَع الشمسُ والقمر فيصيران متصلین ببعضهما. 

ولا نرى في انشقاق القمر وفي جمعه بالشمس» الا مرحلتين متتاليتين» يوم 
القيامة» ما آسرع أن تعقب إحداهما الأحرئ» والله تعالئ أعلم بمراده. 


)١(‏ «من علم الفلك القراني - الثوابت العلمية في القران الکریم» (۱۹۹۱)؛ د. عدنان الشريف» دار 
الملم للملايين» ص ۵ . 


۱۹ 


aan hye 


وانظر مرة أخرئ إلى قوله تعالى: #8 وحم امس والَمر ‏ تَر أن الآية الكريمة 
تنطق باقتراب الشمس من القمر وليس العکس . 

وفي Gl‏ شيء بختلف القمر عن الأرض» عند تكوير الشمس» أو «عملقتها», 
يوم القيامة؟ 

۱ إن القمر هو أصغر من الأرض بکثیر؛ إذ تبلغ کتلته_۱ من كتلة الأرض . 

A\ 
وإذا كانت الأرض العظيمة ترجف وتتزلزل وتتفتت بجبالها فان القمر لا بد أنه يُصاب‎ 
. بالشیء نفسه» وبدرجة أكبر» وفي وقتي مبكرٌ أكثر من الأرض . إنه ينشق‎ 

۲ لیس للقمر من غلافي Bye‏ يحميه» فإذا كانت الشمس تلتهم الکواکب 
السيارة حتى إنها لتصل الأرض» وإذا كانت سماء الأرض» أو غلافها الجويّ يتشقق 
ثم هو يُكشّط من قبل أن يصل تأثير لهب الشمس المباشر إلى الأرض؛ فان لهب 
الشمس المتعملقة» أو جحيمها بالأصح؛ سّرعان ما يمتد ليصل إلى القمر الذي ليس 
له من IE‏ جويٌ يحميه» وقبل أن يحصل ذلك للأرض. إنه جمعٌ للشمس والقمر. 

.۲۷ [القيامة:‎ SANS | 

رق وِبَرَق هما لغتان بمعنی» أي تحيّر GG‏ وقلعاً ودهشة من رؤية ما كان 

2 1 4“ + 4 ہے 
یکذب بهء وأصلّه من بَرِقَ JES‏ أي نظر إلى البرق فاهش ولم يبصرء وقيل المفتوح 
من البریق» أي لمع من شدة شخوصه» أو تحيّرٌ فلم يَطرف . 

Canal,‏ إلى هذه المعاني التي ذکرها العلماء المعنی اللغوي الأصلي: إنه 
الضوء» لابل هو البرق الشدید» یصیب العین . 

وما هو مصدر انبعاث هذا البرق الشديد يومئلٍ؟ 

الجواب: وهل هناك غير الشمس في انفجارها العاتي مصدراً لهذا البرق 
الشديد الذي یأخذ بالابصار فتشخص له أبصار الناس أجمعين؟ 


2۶ 3۶ 


۱۱۳ 


صیحتائ 


ot 7‏ يہ ae‏ رط gh‏ 
ور سس مس کو من فى آل یی إلا من شاء الله تم 
ف 1 oa‏ 
سے فيو فر فَإدَاهُم م قیام؛ روك [الکر: .]٦۸‏ 
تحدث » في يوم القيامة» صيحتان هما: 
۱ -صيحة الصعق» أو الموت. 
۲ وصيحة البعث» أو الخروج من القبور. 
ولکن صيحة الصعق ليست أول حادث في يوم القیامةء بل إن هناك قبلها أموراً 
وهي أن َو GI‏ فجأةً إلى الأرض» موتئ» بسبب صعقة ناريّة يصحبها صوثٌ 
عظيم» Lad‏ كان هناك من شدائد وعذاب مما قد جاء ذكرُه في کتاب الله تعالى . 


ما هى St gol‏ الناس التي تسبقٌ الصعق؟ 
PAGS ott 7‏ ل | 
٭ الولدان تشیب ٭ فکیف تَنْفَونَ إن 278 ety‏ وت شيب [المرّمل:17]. 
* الکراضع يَذْعَلن عَگن أرضعن ] هل کل معا 
٭ الحوامل یَضعن أحمالهن عونتم ڪل دات حَمْلٍ Wat‏ 
٭ الناس كالشّكارى SOG‏ شکلریٰ وما هم Sy‏ وللکن 


Side‏ اق Cg‏ [الحَجّ: ؟]. 
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١ [الشعراء:‎ RONSON Be بد‎ OB P أليم‎ Clic * 


سر 1 rote‏ هم فا سے 
م اناس تيت ( بل تیم نفک )4 فلا ستطيغورب ردھا وڳ 
هم Cy bes‏ [الأنبياء: ]٠٤‏ ۰ 
تبهتهم : تحیْژھم وتدهشهم تذعرهم. 
oh‏ رو ہے 5_5 ۳ oh‏ 4 و 2 
# وتتحَسّر « وآنذرهر بوم الحسرة ة ِذ ی BS his PSS‏ مود > 
[مریم : ۳۹]. 
حى دا جارتهم السَاعة بَفْتَة 
[الانعام : ۰۲۳۱ 
والحسرة هي اللهفة والحزن والندامة على ما قد قد فات» وإِنْها لحسرةّ وندامة 
خالدتان إذ لیس بعدهما من مجال لتوبة ولا لخلاص من العذاب . 
ولماذا هی الحسرة؟ 
إنها بسیب التفریط في حق اللہ » والغفلة عنه» وعن آوامری وانه الکفر به . 
1 ٹم إنها تجیٹھم با من غير توقم لها ولا استعدادء وعندھا يكون قد قَضِي 
لأس واتهى كل يه ولا دا لقضاء ۵ 
٭ این opis‏ جر الك . AM AES‏ و التق Ve‏ 
اسان دوم میں I-V:‏ 


۰ ۰ 4, Bree, 
کا ی ا ی ومتى يكون ذلك؟‎ 
cts “a سرح‎ Gs 3 4 ہے‎ 
کپ وم أن فلك سات سو چجچی إذ لیس‎ 
ولا رضاعة» بل هو یحدث قبل صيحة الصعق والموت.‎ fam عند ذاك من‎ 
فى الشدّة التى ما بعدها شدّة. وإذا‎ Taal إن ذهول المرضعة عما أرضعت لهو‎ 


۱۸ 


ما أصابت الأيامٌ الإنسان بنوائبها وأوصابها فبمن يستعين» وإلى من يَفْرّعُ ِن حَطبِ 
أو خوفي أو ضعفب حتی يأمن ويطمئنّ ويقوّي به قله لمجاهدة الخطوب غیر أهله 
وذوي قرباه؟ 

إن أقویٰ رابطة تربط بين الناس هي رابطة القرابة. لکن رابطة الوالدین بأبنائهم 
هي الأقوئ بينها جميعاً. وعاطفة الأمومة» وكما هو معلومٌ ومفهوم» أعلى درجة من 
عاطفة الأبرّة» وعلاقةٌ الأم بوليدها أقوئ من علاقة الأب بەء ثم إن عاطفتها هي نحو 
ولدها أقوى من عاطفته هو نحوهاء وهي أقوى ما تكون عندما يكون الولد رضیعاً. 

انز إلى تلك الوشيجة بين الأم ورضيعها من وشيجة لا تكاد تنفصمء وأنظر 
إلى الأم كيف هي GE‏ عن رضيعها يوم القيامة ‏ إنها الشدة والفز باعظم من ذلك 
کل . وانظر إلى Al‏ موسئ (ع)ء وهو رضيع» كيف صار فؤادُها فارغاً إذ هي OE‏ 
إليها أنها قد فقدته» ثم انظر إلى الأم يوم القيامة كيف یصیژ فادها فارغاً من کل 
شيءء إذ هي JOE‏ حتی عن رضيعها نفسه. 

ل وم JE‏ دات GE YS‏ لا تبقى حامل في ذلك اليوم العصيب 
الا وأسقطت عَملھا من شذة الفزع . 

SOE «‏ سگرن ما هم پشکتری IS SG,‏ سید 4. انظز 
إلى الإنسان» في الحياة الدنياء إذا كان في SAG‏ وبلائه» وقد ارم ASI‏ فجأة 
وعلى حين غفلة منه» كيف هو يكون کالسکران» وما هو بسكران. نه يومئلٍ مذهولٌ 
من شدة الصدمةء لا Guay‏ أن المصيبة قد َلّت وأحاطت به» فهو في حال غير ما 
قد كان عليه مما لم يكن يصدّق ST‏ سوف يحل به وهو بهذي من شدّة العذاب وقد 
اختلط عليه الأمر ففقد رباطة جأشه كله U5 al, OY‏ قد تغيّر أعظم تغیّر بواحدة 
كلمح بالبصر . 

# وما Lee‏ أَلولدَانَ GY‏ لا يحدث الشَّيْبُ عند الأصحّاء من الناس الا مع 
تقدم السن» وهي عملية بطيئةٌ جداً لا CEU‏ معها إلى أيّ تغیّر بين الیوم واليوم أو 
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الشهر والشهر. وهناك UL‏ واحدة فقط تحصل عند الاصخاء سجل فيها العلماء 
حدوث الشيب بين Bete‏ وضحاهاء وهي تحدث عند المحكومين بالإعدام ما بين 


صدور الخکم وتنفيذه. 


إن الذي يموت هو Lely‏ من اثنين؛ فهو اما أن يموت موتاً مفاجئاًء أي 
WLI)‏ من غير استعدادٍ له وعلم به» أو هو قد يكون مریضاً بمرض غالباً ما یکون 
خطیرا ولبعض الوقت. والأول منهما لا يصيبه قبل مصيبة الموت قلق ولا خوف» 
OY‏ الأخيرين لا یجیتان عند عدم توقع حدوث الشيء المحزن بل مع توقع حدوثہ, 
وأما الثاني منهما فهو قد صار مستعداً للموت من خلال إحساسه بتزاید المرض 
والضعف اللذیٔن يستشريان في جسمه بالتدريج» وبتناقص الصحة والقوة وبما ينتهي 
بنهاية الموت الطبيعية . 

واما المحكوم بالإعدام فهو في Gil‏ صحته وقوته» كما أن مداركه تكون 

مستنفرة نشيطة» ويقابل ذلك أ سوأ ی ميتة مفاجثة» سريعة» مخيفة» hel ge‏ 

فاضحةء هو لم یستعدً لهاء ویفقد فيها المعدومٌ حياته ويترك أهله بل والدنيا 
ومّسرّاتها جميعاً إلى ما لم يَخْبْرْ من جساب وعذاب وعقاب . 


إن أحداث يوم القيامة التي یشیب لھا الولدان لهي شيء عظيم . 


النفخة الأو لى في الصّور 
(الصيحة الواحدة» صيحة الصعق) 


عا 
أله .  .‏ [الزمر: .]٦۸‏ 
“hee Beye‏ 223 نر وء 
مابنظرون CON‏ وید تأخذهم وشم موه ليس: .]٤٤‏ 


جر 1 ا س وھ سے ofS‏ 


Bc ol #‏ نت الا صبحة ولجدة فإذ ذاهم حَنِمدٌ ون [یس :۰.۲۲۹ 
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قالوا في الصور : هو القَرْنء والنافخٌ فيه إسرافيل (ع)؛ Gay‏ خر ميتاً. 
في رعدِ شديد فیخژ Gull‏ فیها میتین أو مغشِياً عليهم . 
١-صيحة‏ السذاب والصَعق: شلة الصوت» 
والشٌعاق : صوت الرعد. 
۳ العذاب المهلك . 
هکذا نری أن الصعق يحمل فی معانیه : العذاب» والصوت العظیم والنار 
وقوله سبحانه: (صيحة واحدة) يؤدي معنئ الصوت العظیم وهو ما ينتج عن 
ونحن نرى OF‏ معاني الصعق التي ذكرناها تنطبق كلها على واقع الحال يوم 
القيامة . 
Hf‏ صيحة تلك التى Be‏ لها أحیاء الأرض میتین؟ إنها صيحة هائلة عظيمة 
مرعبة» تشمل المنظومة الشمسية كلها. وهي تتزامن مع انفجار الشمس الهائل عند 
احتضارهاء أو «تكويرها»» كما قد رأينا. 


كم هو طول يوم القيامة» بالنسبة إلى زمننا نحن؟ 


إن اليوم؛ بالنسبة إلينا نحن سُکان الأرض؛ هو الفترة التي تستغرقها الأرض 
لوكمال دورة واحدة حول نفسها أمام الشمس » من شروق لغروب لشروق. فالیوم 
یومُنا نحن» يرتبط بتواجدنا على الأرض في المنظومة الشمسية» فهو يوم نسبي أو 


۱۳۱ 


«يومٌ أرضي». أما اليوم على الکواکب السيارة الأخرى فهو يختلف من كوكب PV‏ 
وكذلك هو يختلف من جُزم لجرم . . وإذا نحن قلنا Ob‏ طول اليوم Leos‏ فليس معنى 
ذلك أن طوله مجازي أو خيالي» > بل كل ما هنالك أن الیو" في ظروف مكانية أو 
زمانية غير ظروفنا نحن الذين نسكن الأرض» قد يكون طوله غير طول يومنا هذا . 


وإن من المتوقع أن التغيّر الهائل الذي يصيب َ يصيب الأرض والمنظومة الشمسية يوم 
القيامة يرتبط بتغيّر دوران الأرض حول نفسها مما قد يكون سبباً في أن يطول ذلك 
اليرم» لا بل إن الأحوال والمقاييس في ذلك اليوم هي غیژها عمّا هي عليه اليوم. 

قال تعالى : « سال سابل Boyle‏ 

IEE 

. وزی امارج‎ xo 

تج لمكي ڪة ور SA‏ بوم LRG A GLK‏ 

_ جیلا.‎ ke poh 

اہم رون بیدا 

GES 

ME LARS 


whe 


.]۹-۱ [المعارج:‎ KS SDSS 
الملائكة فيها من سماء‎ EF المعارج : المصاعد. قالوا: هي السماوات»‎ 
. إلى سماء أي بصع جبريل (ع) والملائكة‎ 
وان الروح هو جبريل (ع).‎ 
وقبل أن نبحث في طول الیوم المذکور في الایات الكريمة نسأل: ما هو‎ 
المقصود بذلك الیوم؟‎ 
یمود إلى كلمة (الیوم)؛‎ RLS AT ELH : إن ضمیر (الهاء) في قوله تعالی‎ 


Ave? 


أي أنه ty‏ القیامة . ويؤكدٌ ذلك قوله سبحائه بعد ذلك» ومن دون فاصل : 9 any‏ 


۲ 


رضم 


ا . م كر الماك کل . . ۹ء ذلك لان السماء لا تکون کالشفل» ولا تكون 
الجبالٌ کالیهٌن إلا يوم القيامة . 


ay Oy‏ القيامة لهو يوم طویل» وطویل جداً» إذ هو يبلغ )+( آلف سنة من 
سینا نحن وهذه الفترة هي طول يوم القيامة» لكننا لا ندري إن كانت هي نفسها 
مد العروج Vel‏ 

sp‏ که ail) Eb‏ أي إلى أمر الله تعالى وثلکہ؛ ذلك لاه 
سبحانه yeti‏ المكان والجسمية ولوازم الحدوث: إذ AME SIP‏ 1 
[الشورئ: ٤١]ء‏ عروجاً إلى حيث يأمرهم تعالى بذلك وهم له طائعون» إذ إنهم 
مكلّفرن» وكما هو عملهم دائماًء بتنفيذ أوامر الله تعالی. نحن لا نعرف سبب العروج 
إلا أنه يحدث في يوم القيامة» وأنه بأمر الله تعالى إلى حيث يشاء. إنه سَفَرٌ طويل 
طویل؛ ونقطة الإنطلاق هي حيث كانت الأرض والمنظومة الشمسية» وهي تنتهي في 
الكون إلى حيث لا ندريء وأنى لأحدٍ أن يدري» إلا OE‏ الغيوب الذي برجم إليه 

والسماء لا تكون کالمُھُل ولا تكون الجبال كالعهن الا في بداية يوم القيامة؛ 
أي عند خراب المنظومة الشمسية وقبل خروج الناس من القبور. وإذا كان ذلك هو 
وقت عروج الروح والملائكة نفسّه فقد يكون قيام قيامة المنظومة الشمسية سبباً 
لتركهم تاها ۱ 

وان هناك Bled‏ جساماً عديدة جداً يوم القيامة» من الفزع وعذاب ما قبل 
الصعقء ثم صيحة الصعق نفسهاء ثم بقاء الناس أمواتأء ثم بعثهم من جدید؛ ثم 


)1( إذا ELS‏ المسافة التي یقطمُھا الضوءء وهو سرعته أكبرٌ سرعة نعرفها في الکون في هذه الفترة 
)+0 آلف سنة), فإنها تساري ١‏ قطر مجرّة درب BUN‏ إذ يبلغ قطرھاء باعتبارها «قرصاً؛ عظیماً 
)٠٠١ ۰۰۰(‏ سنة ضوئية؛ علماً بان الشمس لا تقع في طرف المجرّة الخارجي؛ ولا في مركزهاء 
رهي أقربٌ إلى الخارج منها إلى الداخل. ما هي العلاقة بين هذين الرقمین؛ وما هي أسرارها؟ إننا 
نقف هنا حاشعین مرذدین قول الله تعالی : ما LEY] AAV‏ [الإسراء: ۸۵]. 


۱۳۳ 


حسابهم» يحدث ذلك كله في يوم القيامة. Sly‏ يوماً تحدث فيه كل هذه الأحداث لا 
بد أن يستغرق وقتاً Oh yb‏ ولا يُتَصَّوّر أن تحدث كلها في يوم واحد من tall‏ نحن 
ولقد Gaull yo‏ سبحانه Of‏ هذا اليوم يبلغ طوله )+0( ألف سنة من أيّامنا. والأحداث 
التي قد ذكرناها مما قد صوّره لنا تعالى في كتابه العزيز صورٌ سريعة مختلفة لأحداث 
عديدة Gok‏ بعضّها بعضاً وهي لا تحدث UGS‏ في الوقت نفسه. 


اليوم في كتاب الله 
۱- ور متا Sh‏ یت اک وق وک يماد رک کا 
ستَةيکامدورےکہ [الحج: LEV‏ 
ANSE « - ۲‏ وس اللہ إل It‏ 
أَلفَ م سود [السجدة: .[o‏ 


2 جر ص Ate be‏ 4 ہے ree‏ سہ” ےر کے گے ص 
۳٣‏ # مرج المتهكة لرو atl}‏ في يوم کان مقدارم Be‏ سر 4 
معاني كلمة الیوم» : 
| قد تجيء ب بمعنى الزمن أو الحقبة. 


٣‏ أو هي قد تجيء بمعنی النهار. 

۳ - أو مقدار الزمن الذي يحتاج إليه الكوكب السيار لإكمال دورة واحدة حول 
محوره آمام الشمس . فالیوم Ale‏ (۲۶) ساعت ذلك فى حسابئا نحن الذين على 
الأرض» وكذلك هو يوم المرّيخ . Lal‏ في المشتري» وزحل» وأورانوس» es‏ 
)+1( ساعات» وهو في نبتون (۱۷) ساعة؛ آما عُطارد فان يومه يبلغ (۸۸) یوما من 
Loli‏ ويبلغ طول يوم الزُّهَرَ 85 (۲۳) يوماً. 

رتدل الآيات الكريمة على أن اليو قد يكون طولة ألف سنةء أو هو قد يبلغ ( (0٠‏ 
ألف سنة مما ند . وان يوماً من أيامنا نحن» مقيساً بالنسبة إلى ذلك اليوم الذي يبلغ 
طول Call‏ سنةء یمرن مر البرق» فهو یمادل عندئلِ أقلّ من إ الثانية من زمننا نحن . 


۱۳ 


حقاً by‏ قياس زمئنا لايكاد يُعادِل شيئاً بالنسبة إلى قیاس.الزمن في الكون مثلما أن 
أرضنا ومنظومتنا الشمسية لا تكاد أن تكون شيئاً بالنسبة إلى الكون العظيم الذي خلقه 
تعالی . 

ولا OST‏ على مبدإ «النسبیة» في الکون من هذه الآيات التي جاءت في کتاب الله 
تعالى قبل أكثر من )١5(‏ قرناً. فان يكون اليومٌ calls‏ سنة أو خمسينَ ألفَ سنةّ مما 


نعدٌ فذلك يدل على : 
١‏ النسبية في الكون الذي خلق تعالى» أي أن كلّ شيء Jl‏ بحسب مكانه 
وزمانه. 


۲۔ وعلى الفارق العظيم ما بين قياساتناء نحن الذين على الأرض؛ وبين 
القياسات الكونية الشاسعة في ملك الله الواسع . 

إنّ ما قد جاء في كتاب الله قبل )١4(‏ قرناً لم يجرق على أن يفكر أو ينطق به 
أحدٌ من قبل أن يجيء آينشتاين» في آخر الأمرء بالفكرة نفسها. 


. . وفي «العهد القديم) 

ولقد جاء في «العهد القديم» أن الله تعالى قد خلق العالّم في سنّة آیام» بالمعنى 
الحرفی ليومنا الأرضي الذي نعرفه . Of‏ الشواهد والأدلة التي حصل عليها العلماء في 
الغرب Jus‏ على SF‏ المنظومة الشمسية» وحدهاء قد خلقت في «أطوار» أو أحقاب 
متطاولةء لكر کتاب الله تعالی قد بن حقيقة الأمر كله: إن الزمن هو شيءٌ نسبي» 
OL,‏ الیوم في Ke‏ بذاته ليس هو اليوم في مکان آخر. فاليوم» في التعبير القراني؛ 
هو إشارةٌ إلى امراحل)؛ أو «أطوار»» أو «حِقّب» AU‏ مما قد يستغرق أزمانا 
متطاولة جداًء ولیس هو إشارةً إلى أيامنا التى تعارفنا عليها نحن al‏ الأرض”"" . 


)١(‏ إن هذا التفسیر ل«اليوم» في كتاب الله تعالى لیس جديداً» بل هو قديم. قال جمهورٌ المفسرين: (في 
ستة أيام) معناها في ستة آزمنة لا يعلم حقيقة مقدارها سواه تعالى» وقال أبو السعود: إن المقصود 
منھا: في ست نوبات» أي ست وقائع وحوادث في ستة أزمنة لا يعلمها سواه. 


\Yo 


إن العالم الذي یعلمء من كتاب الله تعالیء أن اليوم هو شي نسبي» وأنه قد 
يمل الآلاف ی من السنين لا یضعب ب عليه أن يفهم قول الحق سبحانه : > ولتَذ 
aE‏ آلتوات CAE BG‏ فى he‏ . . * (ق : ۸ء وبما يتوافق مع 
معطيات العلم الحديث؛» أما دارس + «العهد القدیم؛ الذي يقرأء ويؤكّد له بأن الارض 
قد حُلقت في )٦(‏ أيام من أيامنا نحن فإنّه لا يمكنه أن Bip‏ بين ذلك وبين ما يعرقه من 
العلم الحديث» فيتسرّبُ ELI‏ إليه في صحّة الدین؛ GT‏ دين» ثم هو ما آسهل أن يدير 
ظهره له . ولقد يفسّدُ لنا مثل هذا ابتعاة العُلماء في الغرب عن الدين وعداوتهم له. 


النفخةٌ الثانية فی الور 

(صيحة البعث» صيحة الخروج. TELA‏ القارعت الرّجرة الواحدة) 

نلاحظ أن هذه المسمّيات العديدة ليوم القيامة» وإضافة إلى مَعانِ عديدةٍ لهاء 
تشتركٌ كلها في دلالتها على الصوت العظيم الذي يَعُمْ أرجاء المنظومة الشمسیة 
gly‏ لاسب واضحا له إل أنه gi‏ مع احضار الشس وانفجارها ووصول یب 
إلى الأرض'''ء أي «تكويرها». 

: الصيحة‎ a 

ol #‏ مات لامي وي اذ هم یم دیا سوت ۷ ایس : ۰۲5۳ أي 
للحساب» dea‏ ا رو أي للسؤال والحساب . 


ن يتمغن LIS AS aca‏ اد : ۲٠‏ . 
دشر 
ہے 55 سس عر ع سر ae‏ ارم پر 
3% فاد fe‏ ف الصور فلا شاب hte punt‏ ولا د علوت € 
[المؤمنون: .]٠ ١‏ 


يومئل» إذ هو يصيدٌ وَسَطاً لانتقال الصوت. 


۱۳۹ 


ما Bit.‏ 2 17 مد ہکےہ می ے بو 
reais «‏ الضّور فإذاهم ین OLA‏ إل a‏ ينيلون» ليس: .]٥٥‏ 
يسلون: يُسرعون. 


.]٦۸ یام بنط رود [الزمر:‎ bbe فيد‎ st} 

و تن شور درم من فی oil‏ ومن ی KYB‏ 
وکل ادوه خرن [النمل: ۸۷]. 

داخرین : Naf‏ صاغرين . 

وقول تعالى : وكا ره RAS‏ دَلَّ على أن المقصود بهذه الآية هو 

> . وقح في ألصور معنم جاه [الكيف: ۹۹]. 

« یوم یم الصور CBOSS‏ [النبأ: ۱۸]. 

إن ن أحوال الناس يوم القيامة هي انعكاسٌ لأحوال ما يحيط بهم» فلنبحث أولاً 
في أحوال الأرض وما حولهاء ثم نبحث في أحوال الناس . 

* الخروج : 


> مو 1ے عم 7 سر مر Se‏ 


و اہ ہے 
اط ان sane‏ 
NAST Se NS) Soke?‏ ع4 [القمر: .]۸-٦‏ 
ail‏ الشديد الفظيع . 
الداعي : إسرافيل 2 
8 1 


إلى تشپ يُوفِضُون: إلى أصنام Ose pal‏ 
# الناقور: 

> دا نتر الناثور. 

تد 


Bas 424] که‎ ae 


تق : pg‏ اشر اشا ةه .0 التصويت › وأصله القزع 
وإذا كانت الآية dey‏ تدل على أحوال الکافرین العسيرة يومذاك فینتج من 
ذلك أن المؤمنين الصالحين dey‏ هم في حال غير ذاك الحال . 


% زجرة واحدة: 
۷3 ھی تر igi AGS‏ [الصَانَات: ۱۹]. 


زجرة: صبحة وهي النفخة الثانية» من قولهم ؤجَرَ البعيرٌ إذا صاح علیه 
Cty‏ زجرة لأنها طردٌ بصوتٍء فإذا هم أحياء كما كانوا في الحياة الدنيا. 


وصلحجبلف وید . 


سے ا سے ی 


لکلا آمري نهم 25 سان نید [عَبَسَ : ۳۳۔ rv‏ 


بے هار 


الصاخة: الداهية العظیمةء من صَحّ صاخ : : استمعٌ» والمراد بها نفخة البعث 
لان vee‏ حون لها أي يستمعون. els‏ الس EAT‏ الشدید ‏ ونلاحظ هنا 
ge‏ اثنين لكلمة الصاخة ينطبقان LAYS‏ على واقع الحال . 


۱۳۸ 


REACT} 


قارع 


کون 7۳۳ [القارعة: ۱ -4]. 

القارعة : من القَزع» وهو الضرب بشدة بحیث یحصل منه صوتٌ شدید. 

قالوا: سُمّیّت القيامة بالقارعة foi GY‏ القلوت بأهوالها. تقول العربُ 
َرَعَنْهُم القارعة إذا وقح بهم Sol‏ عظیمء وأقول إن فوق المعنی الأخير يُضاف معنئ 
التصويت الشديد» وهي من المعجزات القرآنية في اجتماع المعاني العديدة 
والمختلفة BAU‏ الواحد في دلالته على واقع الحال» وهي یا قد أعتدنا أن نراه في 
كتاب الله تعالى» حيث نجذ أن الكلمة الواحدة Ghd‏ بمعانٍ عديدة ينطبق كلها أو 
Ut‏ على واقع الحال . 

٭ من الأرض عن الناس : 

Lee SCAB FES لاعتم راا ذلك‎ FEES ی‎ > 


* أحوالٌ أخرى للناس عند الحشر: 


AK 
و4۳].‎ ٤٣ : وفیدتهم هوا ا [إبراهيم‎ 


Gab‏ بَصَرَهُ: فتح عينيه ولم يُطرف متأملا أو منزعجاً. 
مُهْطعِين : مُسرعين» تلبية لدعوة الداعي . 


۱۳۹ 


tt‏ رژوسهم: رافعين رؤوسهم إلى السماء؛ لا يرئ واحذهم موطیء قدمه 
من الذهول والدهشة. 

لا برد إليهم طَرْفْهِم: لا ترجع إليهم أجفائهم التي يكون فيها الطرزفء أي 
التحريك . 

آفندتهم هواء : قال الشيخ مخلوف : قلوبهم فارغة خالية عن الفهم لا توي شيعا 


ولا تعقل من شدّة الخوف والدهشة. وأقول إن قوله تعالى. ¥ ادم رآ هر 
مثل قوله في أمّ موسی (ع):  :‏ وأصبح فد ا مو ی قرغا إن کات لليف 


707 - تاک tee‏ لا أمل له 
0 ہوم یکوں الک لاس كا لفراش 4520S‏ [القارعة : .]٤‏ 


ور ره ر يحون من INT‏ كم جراد مه #* [القمر: ۷]. 


لا وَج له : لايَعْوَجٌ له مدعو ولا یی عنده. 


الكرة الأرضية والسماوات يوم القيامة 


r I ہمہ 7 یم‎ A RE ANGER ہے‎ 


۰-۱ ۷ يوم بڈل الأرض عير | لارض وا Ah Ege‏ لير 6H‏ 


[إبراهيم: LEA‏ 
YG. 2 ۲‏ جمیکا صم بوم acd‏ والککواٹ Ea‏ 


.]7۷ : [الزمر‎ € ۰ las ۳ 

قال الشيخ حسنین مخلوف : القبضة : مجاژٌ عن الملك أو التصرف . 

والیمین : مجاژ عن القدرة التامّة. 

قلنا إن الأرض والسماوات السبع» أي الکواکب السيارة في المنظومة| 
الشمسية JIG‏ عند قيام الساعة بأخرى جدیدة. ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الآآية الأولی 
تتحدث على یوم القيامة وكذلك هي الآية الثانية. ولکن الثانية WBS‏ بأن 
السماوات» أي الکواکب السيارة هناء تُطوئ أي ai‏ إلى بعضها البعض» وکذلك 
الأرض OO‏ وهكذا فان الأرض ومعها الکواکب السيارة لن تعودء بعد يوم القيامة؛ 
إلى حالتها الأولى» بل هي تضم إلى بعضها البعض ویجتمع فتاتها المتناثر» أي أنها 


)١(‏ أي أن مصير الأرض وبقیة الكواكب السيارة هو واحدء وهو دلیل يضاف إلى بقية الأدلة على أن 
المقصود بكلمة السماوات؛ مذكورة بعد كلمة الأرض في كتاب اللہ تعني الکواکب السيارة في 
المنظومة الشمسية . ونلاحظ هنا الكناية في التعبير القراني» وإذا كانت الأرض ذ فى «قبضة» الله تعالى 
يوم القيامة» أي في ملكه وسيطرته» فكذلك هو ZIM‏ باليمين»» لأن الطی لا يكون إلا باليدء ويؤكد 
ذلك قوله تعالی : (بیمینه) . 


۱۳۱ 


تعودٌ سديماً مثلما كانت في أل عَلقھاء وان ذلك ليؤيد ob‏ الأرض والسماوات 
يومئذٍ هي أرضٌ وسماواتٌ جديدة. 
at Se Se‏ 


ر7 3 


مينك . . ٭4 [الزمر: LW‏ 


cs 
سے‎ tet Oh 


5 ۳ 4 سر Ay‏ € 
خللدات فها ما دامت ANG EGE‏ ما شاء رباك 
Ata‏ مسال ل مدرد 
نرب لها در لیب . 
a an‏ مر و و ۹ se‏ 
Ll ©‏ ذبن سو دوا فی ۲[ نو 9 


۶ ۳2 SAMA Lea eee 7 
Awe اوم‎ ek سس‎ 


غير دود € [هود: ١٦۱۰۸-۱۰]۔‏ 

غير مجذوذ: مستمرڑ غير منقطع . 

* تدل الآية الأولى على قيام قيامة الارض و السماوات. 

* وتدل الآية الثانية على أن الجنة والنار وهماء وكما قد رأيناء موجودتان يوم 
القيامة» بل وقبله» تدومان ما دامت السماوات والأرض . 

# نتبيجة :)١(‏ السماوات والأرض بعد يوم القيامة هما غیژ السماوات 
والأرض التی كانت قبلهاء وليس المقصود بذلك آنها قد تبدّلت صفاتهاء إذ إن ذلك 
واقعٌ حتماً وبالبداهة» بل المقصود أنها JIS‏ بغيرها جديدة . 

# نتيجة (۲) : «السموات والأرض» ليستا الكون كلّه . 

* نتيجة (۳): إن القيامة لا تشمل الكون کلّه» بل تشمل السماوات والأرض» 
أي منظومتنا الث لشمسية فقط. 


HH 


۱۳۲ 


ری [النازعات: ٦‏ و ۷]. 


۳ کب سر 
رذفة. بعه . 
۳ ۳ 


قال الشیخ مخلوف: الراجفة هي النفخة الاولی . وسُمّیت راجفة من الرجف 
وهو الاضطراب الشديد. تتبعها الرادفة التی هى النفخة الثانية التى تردف الأولی» 
وسْمّیت رادفة لمجيئها بعد الأولی . 


لكن الشيخ مغنية قال: الراجفة هي الأرض» بدليل قوله تعالی في سورة 


سو سم سے BS‏ 


(المُرّمّل)ء الآية IN B55 > ١4‏ وأما الرادفة فهي السماء بما فيها تردن 
الارض Ag‏ تتبعها خراباً ودمارًا. 


ونحن نرجّح التفسیر الثاني لأنه يستند إلى نصن القرآن الکریم . 


۱۳۳ 


: 
۳ 
: 
=e 


0 


كيك 


|١‏ - آحوال الیابسة يوم القيامة 


© الزلزلة : 


ANAK >‏ زا 
کر سے مل سے 2 و “a‏ 


try) [الزلزلة:‎ AQT BES 
تشمل زلزلة يوم القيامة الكرة الأرضية كلّهاء. ومثل هذه الزلزلة العامة التي‎ 
وصفها الحق سبحانه بأنها شيءٌ عظيم أين منها ما نعرفه من زلازل.‎ 


reser ure WS 


وأذنت لربها وحقت 48 [الانشقاق: [oY‏ 

‘Se‏ الأرض وتسویتها: 

> کال اذا كت BAT‏ 66 [الفجر: ١؟].‏ 

GAT LS «‏ وبال متا دک $5555 [الحاقّة: 14]. 

الدك : 

١‏ الهدم والكسر والدق والتكرار إشارة إلى التتابع» أي Bo‏ بعد دك. دكت 
الأرضٌ Bo‏ متتابعاً حتى انکسر وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية . 

١‏ أو هو يعني أن الأرض سريت ولم BE‏ على وجهها شيءٌ حتی صارت 


ملساء لا ارتفاع فيهاء من DI‏ بمعنی حَط المرتفع من الأرض بالبسط والتسوية. 


۱۳۷ 


ger‏ سے 


ونجد هذه المعاني في قوله تعالی: *.. فا يحل Aas SSM ASS‏ 
دحك رحد موی صوقا. . © [الأعراف: 147]. 
ane‏ والرّجفة : 
> إِدان 50M‏ [الواقعة: 4]. 
رجت : هت وتحركت. 
oe pie. JY CAG BA SbF 55 «‏ 
قالوا بأن الرجّة والرجفة هما الزلزال نفسه . 
وأقول بل إن للرجفة معنى آخر. نان pe‏ الارضن Us‏ هو sof‏ تتحرك في 
الفضاء جيئة وذهاباًء وهو آمز ینتج عن اضطراب ميزان الجاذبیة بين الشمس وبين 
الأرض ذلك الاضطراب العظيم الذي يجعل الكواكب السيارة تنتثر في الفضاء. 
ونلاحظ هنا التشابه بين حروف كلمتي ارج» وارجف). 
© الجبال * تسفها: 
ل KOLB IA ys‏ [المُزسّلات: ٠‏ 
8 کا رز دم 
رها قَاءَا صِقْصِضًا. 
لی فا ا [لہ: Tye so‏ 
ينسفها: یقلعھا من أصلها ویسوّیها بالأرض . 
قاعاً صفصفاً: أرضاً لا نبات فيها ولا بناءء مستوية ملساء . 
taf‏ مكاناً مرتفعاً. 


و 


٭ سیڑھا: 
# ویر لجال سا [الطور: ٠‏ 


۱۳۸ 


.]* [التکریر:‎ EAL ILS ٣ 
.]۲۰ فکانت سرا (الیا:‎ SE وسرت‎ 
~ of ور‎ OF! کر صر عع صر ود مومع سے کے‎ > 


47 4/7 
oi‏ نسير SUL‏ وتری الأرض بارزة . . 4 [الکهف: 47]. 


تصير الجبال بعد اقتلاعها وتفتتها لیس أكثر من سراب . 
الأرض بارزة: بادية للعيان ظاهرة» لا حجر ولا شجر ولا بناء فيها يحجب 
الأبصار. 
# تفتتهاء وانتشارهاء وصيرورتها كالصوف المنفوش» بل كالهباء المنثور: 
AES oil 85‏ 
کات ہما OS‏ [الواقعة : .]٦٥‏ 
أي EEE‏ فصارت غباراً منثورًا . 


SLES «‏ 6 مهن [المعارج:19]. 


سے 


ao سے‎ 


.]۵ [القارعة:‎ AAT MEINE KS} 

العھن : الصوف . 

.]14 pe OS IO AG. . 8 

كثيباً: رملا مجتمعاً بعد أن كانت أحجاراً صلبة . 

کھیلا: متناثراً بعد اجتماعه» والمّهيل الذي BSS!‏ أسفله فينهال عليه من أعلاہ 
ويتتابع . 

والذي قد ذكرناه حوادث عديدة يعقب بعضها بعضاً. قالوا: Goll AE‏ 
سبحانه الجبالَ من أصولها ثم يجعلّها كالرمل ثم يصيِّدُها كالعهن ثم تذروها الرياح 
ثم يُصَبِّرُّها كالهباء. 


وإذا كانت الجبال Cady BOF‏ يوم القيامة فان Hs‏ ما قد oly‏ الإنسان من مب 


۱۳۹ 


وسدودٍ وجسورء الخ» يصير شيئاً حتمياً» 05535 تعالئ لدك الجبال يُغني عن ذكر ما 
هو أصغرٌ منها وآوهی. 

* إن الزلازلء وحدهاء BEY‏ الجبال وغيرها ممّا هو على الارض فتدتها 
وتجعلها كلها غباراً ناعماً» بل لا بد من اد هناك سبباً آخر لذلك» لا بل إن كلمة 
(الدك) نفسّھا تشير إلى وجود عامل خارجي يؤثر في سطح الأرض من خارجهاء 
وهو مایمکن أن نجد تفسيره في النفخ بالصور الذي تصفه كلمات الصعق؛ 
والصيحة؛ والناقور» والقارعة والصاخة والزجرة. انه صوتٌ عظیم جداً یصعق 
الخلائق كلها. ويمكن للصوت أن يفعل Gs‏ ذلك وأکثر منه: إنه يمكنه أن یفتّت 
الأحجار. وتفتيت الحَصى في بطن الانسان من طريق توجيه الأمواج فوق الصوتیة 
مثالٌ على ما نقول» أو لعلها موجةٌ انفجاریةء أو Sle ye‏ تضاغطية صاعقة حارقة 
مصحوبة بصوتٍ عظيم تضربُ وجه الأرض . 

٭ الارض تصیر صعيداً جرا : 

Ses de eM SUEY > 

ول sled‏ ما QU ng GE‏ [الكهف: 7 و۸]. 


CAP ph ae 


قوله تعالی : 8 MCS LIS‏ أي من النبات والأشجار (صعیداً 535( 
أي صعيداً لا نبت فيها. أي أن الأرض تصير ماحلة لا نبت فيها ولا شجرء وذلك 
لأنها تحترق بحرارة الشمس . 

© الحيوانات: 

#العشار ‏ # وَإِذًا الْحِسَارَعْظِلَتَ* [التکویر: .]٤‏ 

العشار: جمعٌ عَشراء» وهي الناقة التي آتی على حَملها عشرة أشهر . 

غُطلت : تُركت وأهملت. 

* الوحوش - YS‏ اوش RA‏ [التكوير: 0] . 

48 مذعورة عند خراب الأرض وتموت خوفاً. 


۱۰ 


البحار يوم القيامة 

٭ السّجر : 

وت یرک takin‏ 

ول ار شرت [التكوير: 5]. 

© التفجیر: 

SENG #‏ فجرت [الانفطار: ۳]. 

المسجور: المُوقد نارأء من سجر اتور أحماه. 

قال تعالى : # في ألمي و UBS‏ س جروت آغائر: gly‏ يُحرقون. 

أي أن البحار والمحيطات تغلي وتفور وتصير كلها حمماً. 

فجرت : من AU‏ وهو GS‏ الشيء شقا واسعاً. 

أي أن البحار تتفجر وترتفع أمواجها العالية وهي تفور. 

تعلیق : إذا كانت البحار تغلي يوم القيامة من شدّة الحرارة فان اليابسة لا بد أنها 
سوف تکون» هي الأخرى» clue GE‏ ولا بد أن المياه سوف تتبخر من على 
سطحها وتختفي وتغور. وقد یکون ذلك هو المقصود من قوله تعالی : فل ار aol‏ 
5 شیع ماوق یرب کین 4 [الثلك: ۲۰ OV‏ الماء اذا ۳ 
سطح الأرض صار بعیداً غائراً في جوفها. 


المَعِينٌ من الماء : الظاهر الذي تراه العين يجري على وجه الأرض . 


۳ غلافٌ الأرض الجويّ (السماء) يوم القيامة 


قلنا إن لكلمة (السماء)ء في القرآن الكريم» معاني عديدة» و(السماء) هنا هي 
غلاف الأرض الجوئ؛ أو جر الأرض. 

٭ مور السماء : 

# بوم تمو اکا مور [الطّور: ۹]. 

المَؤْر: الحركة بذهاب وإياب» والتموّج کنو (المیّد والتمايل) . 

قالوا: تضطرب السماء وتدور كالوّحئ وتتداخلٌ أجزاؤها وتتکفاً بأهلها. 

تعلیق: أنظر إلى جو الأرض» أي سمائهاء إذ هي تمور» ثم نتشقق؛ وهي 
تجيء بالقّمام ثم تصیر يحمرة الوردء وهي تصير أبواباً ثم إذا هي BS‏ إنها مراحل 
عديدة Cie‏ بعضها Lag‏ في يوم القيامة الطویل في واقعه» والطويل في شدته التي 
تبدو وكأنها لا نهاية لها ولا انفراج. 

ومثلما تتحدث الآيات الكريمة على هذه الأحداث أو المراحل» المتتالیة: 
فكذلك هو حديث بقية الآيات على حوادث الساعة . 

٭ انفطارٌ السماءء انشقاقهاء انفراجھا: 


ےو fas, ved a4‏ اد چس 


#ويوم ققق السماء بالعمم ول الملتيكة 
العمام: جمعٌ GLb‏ 5 السحابة. و(الباء) بمعنئ (عن): كقوله تعالى: 
Ag srs:‏ اش تم ۰۹ أي تتشقق السماء فيبدو الغمام الذي يغشئ الأرض» 
والقرآن يِفْسُرُ بعضه بعضاً. 


fre [الفرقان:‎ LZ 


2 


أقرل: لا أراها TAL‏ تحمل الماء» بل هي الدخان والغازات التي لت 
الأرض. 


Vey 


کے رس 4 
ese‏ 


Sah‏ وحمت [الانشقاق: ١‏ و۲]. 
أذْنّت لربها: انقادت له وأذعنت. 
وحقّت : 3 لها أن تسمع وتطيع . 
© ادا السَماء أَنَطَرَتٌ 4 [الانفطار: .]١‏ 
٭ السماء بحمرة الورد: 
٭ KS EN CEES‏ رده لدان [الرحمن: ۲۳۷. 
وردة: وردية اللون» أي حمراء. 
كالدٌهان: كدهن الزيت الذائب على النار بحمرة الوردء أو B52‏ کالڈھان 
أي الأديم الأحمرء أو کالجُلد الأحمر. 


أي تصير السماء عند تصدعھا بحمرة الورد. 

وإذا أنشقت السماء يوم القيامة» وصارت واهية» كما سنرئ بعد قليل» فان 
الفضاء يصيرٌ للناظر إليه أحمر اللون. ولم؟ إنه ما بعد السماء؛ أي ما بعد جو 
الارض . نها الشمسء أو «العملاق الأحمراء كما سوف تكون حینئذ . 

# السماء واهية : 

Dy [الساقة:‎ ab بوذ‎ Ob السا‎ C456 > 

واهية : ضعيفة . 

يصير جو الأرض واهياًء فیتخلخل الهواء الجوي تخلخلا كبيراً» أي أن الأرض 
تفقد غلافها الجوي الحامي لها والذي هو السقف المنيع الحافظ لها والذي أشار 
المولین سبحانه إليه بقوله : « GE TAN CLASS‏ تحفوظلا . . ٩‏ [الأنبياء: sry‏ 

« ود اکا درجت [المُؤسّلات: ۲۹. 


ses 
. أي شقت وفت فحت‎ 


۱:۳ 


04 زالیا:‎ SOG AEA وفحت‎ « 

أي صارت شقوقها لِسعَتھا كالأبواب. 

٭ السّماء كالمل : 

لین تکون الک (fale‏ [التعارج: ۸]. 

قال مغنية : المُھُل هو الزيت العكر أو المعدن الذائب . 

وقال مخلوف: دزي الزيت» وهو ما یتبقی في أسفله . 

٭ الكشط : 

.]1١ [التكوير:‎ CELE AAG ۲ 

أي قلعت وأزيلت فلم 5 تبقّ سماء تغطي ما You‏ كما L253‏ الاهاب أي 
الجلد: عن الذبيحة . والكشط fb‏ عن شدّة التصاق . یُقال: کشطت البعیر أي نزعتٌ 
جلده عنه . 

فکشط السماء هو كشا لغلاف الأرض الجوي » ویشیر معنی «القلع» إلى قوةٍ 
خارجية عن الأرض تتغلب على قوة «الالتصاق» التي هي جاذبية الأرض للغلاف 
الجوي . إن الأرض لم تم قادرة على حفظ غلافها الجوي المحيط بها“ 

٭ العٌشو: 


“wt 


| هل أتلك یعس ۹6 [الغاشية: .]١‏ 


الضاشیة في اللغة: الْطاء؛ ومنه قوله تعالى: ‏ ولا عشم توج 


رص وگ م 


كالظلل. . # لتمان: : ۳۲ أي غمرهم الموج وغطاهم . 
قالوا: والمراد بالغاشية هنا القيامة لأنها تغشیٰ الناس بشدائدها وتغمرهم 


.۱۰۷ و‎ ۱۰١ انظر ص‎ )١( 


١: 


بأهوالها. وأقول: وهي تدلٌ؛ فوق ذلك» على أنها تغطي الناس وتجدَّلّهِمء وهو ما 
يحدث مثلما رأيّنا بسبب الغمام» والدخان» والغبارء فهذان معنيان اثنان للغاشية 
ينطبق كلاهما على واقع الحال. 

* ظلل العْمام مرة أخرى : 

ووم ahs‏ له gill‏ . . € [القُرقان: 15]. 

> هَلْ Gs‏ ا أن هم اک ن ib‏ ین FEA ACS‏ .4 
[البقرة: ۰۲۲۱۰ 

ينظرون: ينتظرون. 

يأتِيّهم الله : أي آمزه وبأسه . 

الط : ما یُظلّك . 

قالوا: ولا يكون ALB‏ ظُلّةَ إلا حبث یکون متراكباًء وقیل: Of‏ (في) بمعنی 
البای أي يأتيهم الله تعالى fll‏ من العّمام؛ أي بالعذاب الذي يأتيهم في العَمام مع 
الملائكة . 


وإذا آشار الحقٌّ تبارك وتعالی إلى ما يُرافق انشقاق السماء من تغيّر في لونها؛ 
7 لميوص سے کہ ہو te‏ راسي wf CORE‏ م م ور 


تارة بقوله : ووم Gas‏ اساء اشنم 6 وتارة أخرى بقوله: # فحات ورده 
الان ول ENS SS‏ كلمل فإننا نلاحظ ما يلي : 


۱ تشم السماء بالعّمام» أو CASI‏ المتراكب بعضّها فوق بعض؛ في الآية 


الاولی» بینما أن السماء فى الحالة الثانية حمراء كالورد» أو کالمهل» أو كالدهان. 


ل ص ص سے ee A SG‏ فرح عمل 


۲ - يُشير قوله تعالى: # ويو gh TT GEES‏ € إلى بداية تشققهاء بینما 
يشير وصفه لها بالاحمرار إلى مرحلة لاحقة. 


ماهذا؟ 


dl‏ كذهن الزيت العكر الذائب على النارء أو کالمعیین الذائب؛ ثم إنه أحمد 
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والسہب؟ 
نحن لا نرى فيه إلا غازات الشمس المتفجرة ثم لهیبها الساطع المقترب من 
الأرض . 


نهيمٌ الجِنّةَ هو مها لا نحلم 


لئن جاء وصفُ Bn‏ الخْلد بأنها «أرضٌ» فإنها ليست من أرضنا التي نعرفها في 
شيء اللهم الا من حيث كونها ابر أو «يابسة)» إذ نا لا نعرف عنها شيئاًء فوق ما 
قد علمناه من كتاب الله تعالى وحديث رسوله الكريم» الا ما قد يتبادر إلى أذهاننا من 
خلال معرفتنا بأرضنا نحن. وهي تجري من تحتها الأنهار» ولقد وصفها الحق 
سبحانه وتعالى كذلك tel I SN oY‏ لا بد أن يكون مستواها تحت سطح 
اليابسة» at‏ يابسة. لكننا LY‏ أن ضيف OF‏ وصفّه سبحانَه لأنهار الجنة كذلك قد 
يحمل من المعاني ما لا نعلمّه أو ندركةٌ من أحوالها. 


SEGALL CSS > ٭‎ 
eat TK لدا ما توعدو‎ 
Mee see ac Me, Ab ہے‎ 
. آدخلوها يسائر ذلك بوم الو‎ 
de ot, a 


- ےر کک وص سر الہ‎ oe 
.]۳۵-۳۱ 33) لدینامزیدڈ٭‎ Ya Ge م‎ 


۳۳ 


کل کلم تتش تا ین کم تن ڈو اع ج يما کاٹ بعلو ) 
[السّجدة: ۱۷]. 


۹ 


# وقال رسول الله (ص)ء وبالمعنى نفسه: 
فيها ما لا عبر E15‏ 
OTN,‏ سَمعَت 
ولا حطر على قلب بشر. 
ie‏ د He‏ 
el al‏ ید 
٭ إزلافها. 
oh‏ محر حوري صم 
VED i, ۶‏ [الشعراء: ۹۰]. 
رت م مارك Bye‏ ہر ve‏ 5 
Qo Gad SO ail }‏ [ق: ۲۳۱. 
SAYS ©‏ 
a 4 a 0‏ 
ازلفت : فرنت . 
قرب تعالی الجنة یوم القيامة من عباده المتقين» وفي هذه الآيات إشارة إلى 


ooh 
۰۲۱۳ [التكوير:‎ SEBS) 


أن : 
١‏ الجنة كانت موجودة ولا تزال في وقتنا الحاضر؛ وهي حقيقة نراها في ما 
ذکره تعالی عن رسوله الکریم (ص) عندما رأى جبریلا (ع) عند عروجه في السماء: 


سے ک کرو ر ee‏ مرحم و سر 
# ولقد ره اه als‏ أَخریٰ . 


۳ سم I‏ 
عند سدرة PREM‏ 


ر 


.]۱۵ - ۱۳ [النجم:‎ ONES. Kae 
المأوى هي جنة الخلد التي‎ Lee OF نقل الشيخ مغنيّة عن «جوامع الكَلِم)‎ 
. جعلها سبحانه ثواباً للمتقین‎ 
الجنّة تب إلى المتقین يوم القيامة.‎ - ١ 
ولقد رأى رسول الله (ص)ء في معراجه الجنة والنار؛ وتواترت بذلك‎ 
الأحاديث.‎ 


٭ جنة المأوى : 

أقول إن ما نقله الشيخ مغنيّة تشهد له الآياثٌ الآتية : 

١_الآيات‏ ۱۵-۱۳ من سورة النجم. 

thee بلحت لهم‎ EM LESTE GTC 96 : ۲-قوله تعالی‎ 

ہما کنو $505 [السّجدة: ۱۹] أي OF‏ جة المأوى التي رأى فيها رسول الله (ص) 
جبريادٌ (ع) هي نفسُها الج التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة. 


إن هذه الحقيقة» حقيقة OF‏ الجنة موجودة الآن كما في يوم القیامةء Aas‏ ما 
ذھبنا إليه من ST‏ القيامة لا تشمل الكون كلهء إذ لو كان WIS HY‏ إذاً لأصابت 
الجن Last‏ وهو el‏ غيدُ معقول» فهي تصیب. وكما أثبتناء المنظومة الشمسية 
وحدھا. ۱ 

إن الجنة موجودة في مكانٍ ما من ملكوت الله لا نعرفه. 

ولقد GAH‏ برسول الله (ص) من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى 
في بيت Ctl‏ ثم هو عَرجٌ به في السماء (الفضاء) إلى dee‏ الجنةٌ وحيث Wl‏ 
إذ هما توجدان في مكانين من الكون لا نعلمهما. 


وانظز| إلى هذا السّر اللطیف : لقدأسري وعرج بالنبي (ص) على ظهر 
«لبراق!» وهو «دابة»» والدابة هي کل ما 5 على سطح الأرض» لکنها ib‏ لا 
کالدواب . فالبّراق» بصفاته التي قد عرفناهاء من سرعة کسرعة البرق» وطیرانِ في 
الفضاءء لا يحمل من صفات الدابة التي نعرفها إلا الاسم. فانظز كيف أن الُراق 
الذي حمل رسول الله (ص) قد أخذ اسمه من (البرق)» وهو الضوء الذي هو أ 
شيءء نعرفه» سُرعةً في الکون SIS‏ آسم «البُراق» قد JS‏ على أن سرعته كسرعة 
البرق» أو الضوءء والله تعالى آعلم بسرعته. 


١6١ 


٭ عرض الحنة: 


مہ جس رر OE‏ دہ ہم ot‏ 2 سم رصح > 
GE AAD - ١‏ ون Ae £55 Sh‏ کمرسض الک 4..GNG‏ 
[الحديد: .]٤٢‏ 
١‏ - 9 وسارغواً إل مرو هّن ریک وج حَرْضُهَا التعون 


مرح کے خر 


۰۲۱۳۳ [آل عمران:‎ # . Gols 

الجنة في الآية الأولى عَرْضْها كعرض السماء والأرض . 

بینما هي في الآية الثانية عَرْضُها Elland‏ والأرض. 

فما تفسیژ ما قد يُحْسَّبُ مِنْ تناقض بين الایتین الكريمتين؟ 

قال القرطبی : اختلف العلماءٌ في تأویله فقال ابن عباس : O58‏ السماواث 
والأرض بعضّها إلى بعض كما hoes CAM LOS‏ بعضها ببعض» فذلك عرض 
الجنة . 

ولا تناقض» في حقيقة الأمر» بين الآيتين. 

ف السماء؛ في قوله تعالی  :‏ کمرض الک KGET‏ مقصود بها المنظومة 
etl‏ 

و«السماوات» في قوله سبحانه : # ESV EG CEN GOES‏ 4 مقصوة بها 
الشيءٌ and‏ أي الكواكب السيارة + الأرض» تدور حول الشمس» أي المنظومة 
الشمسية أيضاً. 

# من أسماء الجنة وصفاتها : 

جنة المأوئ. 

جنة الخلد . 


جنات النعيم . 


Ode جنات‎ 


)1( انظر کتابنا «أسرار الکون في القرآن». 
۱5۲ 


جنات الفِرْدوس . 

جنات تجري من تحتها الأنهار. 

٭ الضياء والظلال فى الجنة : 

[۳ نوع الضوء» أو النور» في الجنة ) ومصدرهء فهو مما لا نعلمه . ولقد ذكر 
القرآن الكريم الظّلال في الجنة : 


.]۳۰-۲۸ ويل مدو [الواقعة:‎ . prea lbs pyat فی یڈر‎ 
[OV [النساء:‎ UE LS et A ۰ 


3 ۳ں Te‏ وه کے ves‏ مه یس از 
JE @‏ لته GM‏ وید SFE‏ تجری من ہا اہر آکنها داب 
ر ELA‏ 
ولا . € [الرعد: [Yo‏ 
مر رَجَهرق CSE AIS Jil‏ لیس : 2۲۰ 


و ل Coney jib Siac‏ [المُرسّلات: .]٤١‏ 
me‏ م ر ہےر مع oe gah‏ ےر on‏ ےھ 
GSE «‏ فہاعل ا ADV‏ لا برو فيها سَمسا ولا yes‏ 


Py vy‏ سے var‏ رو سمس ل كل عر مه 
a” =‏ 


ills (le a5 155‏ وذللت ف لیا [الانسان: ۱۳ و14]. 


زمهريراً: برداً مُفرطاً . 
نحن نعلم بأنه لولا الشمس ما كان للأجسام من YB‏ بحكم البديهة؛ فلا بد من 
أن هناك مصدراً للضوء فى الجنة كالشمس أو غير الشمس . 
٭ ولكن ما ھی صفة الظلال فی الجنة؟ 
وما هو معنی ال (ممدود)؟ 
آنظر إلى قوله تعالی مرت أخرى في کلامه على الظل في الارض في حياتنا الدنيا : 
4 سر مر عي مر ON‏ ے کم ع لک کے عم ارو yp‏ رگ 
hy St >‏ ريك کت مد ال ورشاء تجعلم ساکا 


ore وس‎ 
1 7 


کم eS] ks‏ جيرا [الفرقان: £0 و 41]. 


۱6۳ 


نلاحظ هنا أن مَذٌ الظل» ثم قبضّهُ وتقلصَهُ يقابل سکونه» فالظلٌ یمتد ویتقلصیُ 
تبعاً لحركة الأرض ودورانها أمام الشمس . 

وهكذا فان المراد من قوله تعالى في وصف المتقین في الجنة بأنهم في Ab)‏ 
ممدود) هو أنهم في ظلّ ظليل واسع عریض؛ والضوء بعيد عنهم نسبياً حتى لا. 
يؤذيهم آو یزعجهم بحرّه ووهجه إلا أن هناك صفة أخرى لهذه الظلال في الجنة: 
إنها ظلالٌ دائمةء Uglét)‏ دائ (Ugly‏ فسبحان الله رب العالمین. 

* ما هو مصدر الضوء في الجنة؟ 

إن مصدر الضياء الذي نعرفه في الكون هو في العادة نجوم؛ أي شموس. أما 
مصدر الضياء في الجنة فإننا لا نعلم عله شیتاء وإذا كانت الجنة والنار جزءاً من 
«السماوات والأرض» الجدید:؟ وهي مثيلاثها في حياتنا الدنيا أعضاء في منظومة 
شمسية تضیئُھا الشمس» فغنيمٌ عن القول إن «السماوات والارض» الجديدة لا تشبه 
منظومتنا الشمسية الحالية إلاً بقدر ما قد ظهر لنا من وصفه تعالى لهاء وأنها من علم 
الغيب. 


* هل يمكن أن تكون «الأرض الجدیدة» أو «الجنة»» هى الأرض القديمة 
نفسها في حال أخرى؟ 

والأسباب : 

cor ao‏ سی گر 2 کے مر مہ یس ot‏ رھ 7 وا رم ۵ یه 
١‏ - إن JY‏ سبحانه: ۷ يوم بدل الارض عبر الارض والسّمواث ومرزقاً لله 
4“ نوم ۳ 32 ۶ ع مح رس 
soc‏ الْتَھار که [إبراهيم : ۰]4۸ قد do‏ على أرض وسماواتٍ جديدة بعد أن UBF‏ 
الأرضُ وتزجف ثم تصيرٌ هباء TEE‏ 


۷. . GAG اسب لوٹ‎ 0 Gus ل‎ BIS SCG 9 ۶ : تعالى‎ Us ویشھد لذلك‎ )١( 
.]۱۰۸ [هود:‎ 


١6 


ر2 


۲ وقوله تعالى : ولد TST‏ انارت [الانفطار: ]۰ وكما ذكرنا سابقاً 
المقصود به کواکبنا السيارة. Of‏ انفراط عَقّد المنظومة الشمسية بسبب احتضار 
الشمس يسيب انتثار الكواكب السيارة Jay‏ القرآن الكريم» فلا بد أن مصير الأرض 
سيكون في النهاية مُشابهاً لمصير بقية الكواكب السيارة. 

۳۔ ثم Of‏ عَرْض الجنّة هو'أكبر بكثير جدا وبما لا یقاس من عَرْض أرضنا 
انحن ط 2255 عضا KRING Eyre‏ ولذا فلا يمكن أن تکون الارض القديمة 
هي نفسها الجنة . 

4 قلنا SL‏ الجنة كانت موجودة في الماضي» كما هي الآن» وفي المستقبل . 
وکوٹھا موجودة OV‏ بصفتها هذه ينفي بالبداهة أن تكون آرضنا نفْسّھا. والله تعالى 
اعلم بحقیتتها. 


(۱) وتقول: وکیف كانت رژیته (ص) للمؤمنین في الجنة؛ والکافرین في جهنم عند إسرائه؛ ولم تقم 
القيامة بعد؟ وأقول: لا تن أيها الانسان الصغیر الضعیف أنك الکون cls‏ ولا أن ادم وبنیه هم 
خلق الله تعالی کله . 
قال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في «الميزان في تفسير القران» ج ۱۲ ص 97 : tle)‏ في 
المعاني بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سمعثٌ أبا جعفر (ع) يقول: لقد خلق الله عز وجل في 
الأرض منذ YEE‏ سبعة عالّمين ليس فيهم من ولد آدم. خَلَمَهُم من أديم الأرض وأسكنهم فيها واحداً 
بعد واحد مع عالمه. ثم خلق الله عز وجل ادم ابا البشر وخلق ذريته منه. لا والله ما خلت الحنة من 
أرواح المؤمنين منذ خلقھاء ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عز وجل. لعلكم 
ترون إذا كان يوم القيامة 2525( آبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة» وصیر(ت) أبدان أهل 
انار مع أرواحهم في النار أن الله تعالى لا يُعبد في بلاده ولا GEE‏ خلقاً يعبدونه ويوحدونه؟ بلئ والله 
ليخلقن الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث» يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه ويخلق لهم أرضاً تحملهم 
وسماء تلهم أليس الله عز وجل يقول: > ل لاش عر BM‏ وَالسَموث4؟ وقد قال عز وجل : 
dae EE Aap SIME GA «‏ 

وروی العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله» وهو غير المعاني التي أوردناها سابقا) . 
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الثاو 


8 إبرازها وتسعير م ر 


هسم 


9 وچایء ون جهتر . ٩۰‏ [الفجر: ۲۳]. 


۰۲۱۲ : [التکویر‎ RE ve > 


Cade‏ المحم 


وبرت Med‏ لمن تر * [النازعات : DYN‏ 


وتر مہ 


١ [الشعراء:‎ ۳1 on SSIS 9 


35% ۱-خرج إلى الفضاء. 
۲ - ظهر بعد حمولي أو خفاء» خرج إلى الظاهر. 

سعرّت الثار: <i pl‏ وازدادت شدة. 

وقوله تعالى في وصف النارء يوم القيامة» بأنها )25%( قد do‏ على وجودها 
خافية غير ظاهرة قبل ذلك» أي قبل يوم القيامة» وكذلك هو ما يتبين من قوله سبحانه 
(سُعّرّت) للنار» وبذلك قد تواترت الأحاديث الشريفة في رؤيته (ص) لها في أثناء 
عروجة. 

ارو عا دوع 

ووم وم لَه دلوا ءال فرعت أ 22 د مدا [غافر : LEN‏ 


إن أرواع آلِ فرعون تعرض. ESAS‏ کل صباح ومساء» على النار» من 


)\( رم لغة: الحاجز بين الشیئین أن يصل أحدهما إلى الآخرء واصطلاحاً: الفترة ما بين الموت 
والبعث. 


۱6۹ 


قبل أن يدخلوها يوم القيامة جزاءً على كفرهم وغتژهم وهو دلیل آخر على AF‏ النار 
كانت وستظل موجودة قبل وبعد يوم القيامة . قال الشيخ مخلوف في تفسير هذه الآية 
«أي عرض آرواخهم عليها في الغدوة والعشی . والمراد : دوام عذابها ذ في البرزخ إلى 
قيام الساعة. وفى ay‏ إلبات لعذاب القبر). 
أقول: وإذا نحن قلنا Ob‏ النار هي الان في IS‏ من الکون لا نعلمه» فكيف 
Jack!‏ عليها di‏ فرعون؟ LE‏ وأنهم ماتوا فان أجسادهم» وكما نعلم جيداًء قد 
صارت تراباً أو کالتراب؛ وأما آرواخهم فهي الباقية» ولا بد آنها هي المقصودة 
بالعرض على النار» والله أعلم. وإذا كانت النار ليست هنا على الأرض أو في داخلها 
فيبدو Of‏ الأرواح قادرة» بإذن الله ومشيئته؛ على الحركة لما لا بتَصَوّرُ من المسافات 
البعيدة» أو أنها تُعرَض على النار بطريقةٍ لا علم لنا بهاء والله أعلم . 
وعلى العكس مما قد EB‏ الكثيك من المفسرین» على أن القيامة لا تصيب الكون کل 
٭ وقودها: 


سد یں جو 


* . . فاد SUITS‏ ای وفودها الاش Als‏ لت 4,08 [البقرة: ۲6] 
إذا كان العاصون من الناس والحجارة تود لته “ub‏ أي جھنم؛ ليست 
الشمسن ولا أيّ نجم آخر مثلما قد اعتقد بعض العلماء؛ إذ ليس في الشمس من وجودٍ 
للناس ولا للحجارة. إن کل شيء يقتربُ منها سرعان ما يتبخر تماماً قبل وصوله إليها 

بمسافةٍ بعيدة» فالنار ليست كشيء مما نعرفه . 

إن الجنة والنار كليهما ليس فيهما مما نعرفه في هذا الکون الا اسماهماء Lily‏ 
صفاتهما Lb‏ تختلفان عن IS‏ ما نعرفه» Sy‏ هما توجدان في مکائین من الکون لا 
نعرفهماء فليس هناك» في الكون مما قد عرفه علماء الفلك» شبية بهما. ورغم كل 
ما قد عرفه العلماء فما Sil‏ ما نعرف» وما AST‏ ما لا نعرف . 


9 9 4 


۱5۷ 


ولئن كانت کرتنا الأرضية الحاليّة هي في بُعدٍ عن الشمس مثالیٌ يؤمّلها 
للحياة» وبما لو اختلف فيه بُعدُها أو حرارتها قلیلاً جدأء زيادةً أو نُقصاناء لانتفت 
من على سطحها شروط الحياة من النوع الذي نعرفه» OB‏ هناك کواکب في منظومتنا 
الشمسیق وهي ما أصطّلِح على تسميتها بالكواكب «الأرضية» بسبب قربهاء 
كالأرض» من الشمس» + ALS‏ حرارٹھا مبلغاً عظیماً USA‏ بب بجهنم التي وصفها jell‏ 
سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز كما وصفها لنا نیہ لكريم (ص). والتار: من بعد 
ذلك» سل من أسرار الغيب لا یلم حقيقتها الا الله تعالى Mots y‏ 


: أسماء آخری للنار‎ as 


)\( إن النار. تلك التي نعرفھاء لیست من Gl‏ عنصر معروف» بل هي تتكون من (بلازما؟ مشک 
والبلازما ليست تلك التي في الدم» رغم تشابه الاسمين ‏ انظر كتابنا «هذا الکون العجیب؛ من الذرة 
إلى المجرةا؛ ص ts ٠‏ وکتاب «الکون» لکارل ساغان؛ ۰ ص ۱۹١‏ 


10۸ 


الجنة والنار في القرآن 
Hs Ged‏ ا لا ترا یک 


۳ نتبوأ: پچو در pee tute‏ 
وفي قوله سبحانه وتعالى: > GAT‏ تا مر KSI‏ فلقد أسمى 
الجنة بأنها أرض 


إذاً فالجنة» في وصف القرآن الكريم؛ هي «أرض». 


7 كوم صسم.‎ ot tase م‎ Ke ate 
شَقواقنی التار شم نپا زفروشهیق‎ OCT ۲-۲ 
فها ما دامت الوت والارض‎ as 
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© و ال Blin‏ نر 
Gus‏ امامت ENG ESAT‏ 
CAA 1‏ 


میم کم مت سص ے مسب 


.۰]۱۰۸-۲ [هود:‎ ay He? 
مجذوذ: منقوص.‎ 
تربط هاتان الآيتان دوام الجنة والنار بدوام السماوات والأرض» وهما توحيان‎ 
الجنة والنار هما بعضٌ من مکوّنات السماوات والأرض . . ولقد رأينا أن الجنة هي‎ of 
ذكرّها في‎ ele أرضٌ» وأ ثبتنا أن المقصود ب«السماوات والارض» التي نعرفهاء والتي‎ 


۱5۹ 


القرآن الكريم؛ منظومة من كواكبٌ هي كواكبنا السيّارة» تدور حول شمس هي 
شمسنا. فالجنة هي Jel‏ كأرضناء Us,‏ إنها كذلك لا يعني أنها تُشابه أرضناء 
اللهم الا من حيث كونها جُْماً ELS‏ لا فضاءء وأنها Bae‏ المُتقين. أمَا ما لم یصلنا 
من صفاتهاء من خلال كتاب الله تعالیٰ وحديث رسول الله (ص)ء فإنه من علم 
الغیت . 


ae He 


ونحن تُعيد القولَ هنا بأن الجنة حقء والنار Ugly eGo‏ كلها من أسرار الغيب 
التي لا يعلمها إلا الخالق تعالى وحدّه. ونحن قد اقتصرنا في بحثنا هذا على محاولة 
فهم وتوضيح ما قد بيّنه المولى سبحانه لنا في كتابه الكريم ليس غیژ؛ ومن غير أن 
نتعدی ذلك إلى ما هو أبعد منه أو أن نذعي ما لا دليل عليه من الكتاب والحديث» 
وهوء أي ما قد ذکرناه» تشهد لصخته شواهد العلم الحدیث. وإننا لٹری فيما قد 
بحثناه عوناً للمؤمن على مزيدٍ من الفهم لکتاب الله تعالى وہما يُعمّق من ایمانه» مثلما 
هو تبيان لغير المؤمن Ue‏ جاء من الحق من عند الخالق في كتابه الكريم» وبما قد 
لیر بصيرته ويهدية سبيل الرشاد. 


اعود في الأعالي 


SA #‏ طبقاء عن طب [الانشقاق: ۱۹]. 
os It 1‏ 


Ov ص462 [المڈٹر:‎ fat: >» 
HH Ht 
ماهذا؟‎ 


by‏ كلام الله تعالى هذاء في كتابه الكريم» قبل (۱6) قرنً؛ هو کلام لليوم 
والمستقبل مثلما هو PAS‏ للأمس» وهو يُذَكُدْناء على الفور» بأحاديث علماء اليوم 
على ال#حلات الكونية والانتقال من محطة فضائية إلى أخرى. حقاً إنه لَلْعَجَبُ 
الشُجاب أن يجيء في كتاب الله تعالى 253 تلك المعجزات الباهرة التي لم تخطر قط 
علی بال في ذلك الزمان. 

ae He + 

LY,‏ أن نلاحظ df‏ الإنسان» في العصر الحاضر» مؤهل لنظرةٍ شمولية أوسمٌ 
مدی Geely‏ فهماً للایات القرآنية ممّا سبق» بسبب ما قد اكتشفه من أسرار الكون 
والإنسان. 

فقوله تعالى» Se‏ ٭ زنک من KL‏ وفولہ: Cie ISD‏ 
يجيء إلى الفكر بصورة فوق تلك الصور لمن قد عاش قبل الف من السنين. . والآية 
الأولى مثيرةٌ في مشابهة مفرداتها لقاموس علماء الفضاء اليوم وفي إعجاز تركيبهاء 
وكذلك هي الاية الثانية . حقاً إنه كلام رب العالمين المعجز . 


وإذا Obs ols‏ ب الله ت تعالى قد ت تحذث على عُروج الرو والملائكة يوم القيامة 
نمرج SEH‏ والروح ]344 5 POLE‏ یت الف سوک [المعارج Lt:‏ 
وهو عروج 2 في الفضاءء بعيداً عن الأرض» فان قوله تعالی : p‏ سرهم صَعْودًا 6 
on os‏ 7 
Sb SELEY,‏ حديث على شعوو من نوع آ اخر في الفضاء للناس لا 
للملائكة . وإذا كانت PAT‏ الأولى تتحدث على صعود الكافرين فإن الثانية تتحدث 
على الناس جميعاً . ونستنتج من ذلك أن الناس جميعاً يذهبون» علد قيام قيامة 
الأرض» في ضعود إلا OF‏ صعود الكفار صعودٌ GAH BIL‏ والمعاناة» ثم إنه صعودٌ 
سَرعان ما يتوقف ISS‏ سير من هذا القبیل . 
RE‏ بے 
AOA‏ 7 
سَأَرَهقم صعودا Li + tu‏ 
ما الدليل على أن هذه الآية نزلت في يوم القيامة؟ 


لننظر إلى هذه الآية الكريمة فى سياقها من سورة المدثّر» فنجد أنها قد سبقتها 
الایتان (A)‏ و(۹) من السورة نفسها : ISIE‏ يعرف النافور . فلك یومہز بوم عیبر أ 
إذا نفخ في الصُور وخرج الأموات من القبور يوم القيامة. وإليك هذه LV‏ كاملةً 
من سورة المدثر: 


رین عير سار . 


roan 
O47 ore سو‎ 


بس obit‏ 
2k;‏ لم مالا مَمْدُودا. 
رم ط۔ عو 

وبين شہود 

57 3442 4 ter 

ومهدت لم تمهیدا . 


+ 2 


بطع آنا زید . 


5+4 


٣۴ہی‎ 


می کر ہے کے ہے سر 
كلا انم کان Wize bY‏ 
ean Id‏ 


a 
. سأرهقم صعودا‎ 
پر ہے ہکےہ‎ 
وفدر.‎ SA 


س2 


7 tee د‎ be 
.]۱۹-۸ [المدثر:‎ 6555 GS Seas 
: المعجم الوجیز‎ 
. الصعود: المشقة‎ 
: المنحد‎ 
الصَّعُود: ۱ -ضد الهبوط.‎ 
الطريق صاعداً.‎ - ١ 
مشقة.‎ HEY صَعوداء أي‎ BY ۳۔ العقبة الشّاتة. يقال‎ 
و‎ 2 7: 
من غُلوٌ؛ «وهذا النبات ينمو‎ GPS يقال «هبط من‎ LU I صعدا:‎ 
صُعُدا» أي يزداد طولاً.‎ 
يعلو.‎ danas يَصّعَّد : يرقى»‎ 
.]۱۷ ریو يسه عداباصعدا [الجنّ:‎ Ge ومن برض‎ . . 8 
سے اہ 7 م . رس‎ id 4, “eo اي سر و‎ 
۰]۱۲۵ : [الانعام‎ 
. أرمّقّه : حَمَلَه على ما لا بطیقه‎ 
تیر ہے ج-‎ tea Ok رار‎ 
قال الشیخ مخلوف : ( مارم صعودا) سَأْعْشِيه عقبة شاقة المَضْعّد. وهو مثل‎ 
الصعب الذي لا يُطاق» ولا راحة منه.‎ GLE لما يُلقى من العذاب‎ 
وقال الشيخ مغنية: يُضْعَدٌ به إلى أرفع الدرجات من العذاب وشدته والحريق‎ 


وقسوته. 
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وأقول إنني لا أرى في قوله تعالى: «صعودا»» ers‏ وایْصٌکَداء إلا 
المعتیْن في أن : 

١‏ -العذاب والمشقة. 

۲ -أن يسير الانسان فى صعودٍ نحو الأعالى. 

إن إضافة هذين المعنيين إلى بعضهما تكشف لنا أن الكافر یسیژ صاعداً فى 
السماء ولكن بمشقة بالغة شديدة. 

ولقد رأيناء في هذا الكتاب» كيف OF‏ من معجزات القرآن الكريم أن تجيء 
الكلمة الواحدة ; في الموضع الواحد وهي Ges‏ العديدٌ من معانيها». لا المعنى 
الواحد» على واقع الحال. ۱ 

ويزيدٌك اطمئنانا إلى ما ذگڑنا Bd‏ سبحانه : ۷ اد 


Ge Ws‏ تج کم وب الس وا یلو UE‏ حَق ey‏ امز 
Lf‏ . © [الأعراف: 44۰ 
فقو )4 سبحانه : ٭ لا َنم لمم Stet List‏ ولا يلون از $253 قد دل على أن 


هناك Lgl‏ أو sb‏ ومسارات» a‏ بودي إلى الجنة » وأن هذه الأبواب لا 


تح للمجرمين من المكبين والستکبرین؛ فلا يستطيعون اي فيها . وانظه مر 
أخرى إلى قوله تعالى: ل Aint‏ صعودًا # 7 OTF‏ كلتا الآيتين تتحدثان على يوم 
القيامة» وعلی الكافرين» وأن صعودهم صعب Gage‏ ثم إن أبواب السماء من 
بعدها مُعْلقَةٌ في وجوههم. وإذا نحن عَطَفَنا ذلك على الصراط وما قد جاء في الأثر 
عنه من آنه Cat‏ على متن جهنم يؤدي إلى الجنةء ote‏ الناس Lory‏ أعمالهم» 
اكتملت الصورة آمامنا وتوضحت» وزدنا اطمئناناً إلى ما نقول. 


١11 


أبواب السماء 


قد تجيء كلمة «الباب» أو «الأبواب» في القرآن الكريم» بالمعنى المعروف» 
أي المدخل . وقد يكون ذلك في الحياة الدنياء كقوله تعالى : 9# وَوَالَ DESI ES‏ 
مِنْ باب وبویر . ۰ [يوسف: ۰]1۷ أو هو قد يكون في الحياة الآخرة؛ كقوله تعالی 
في أبواب الجنة: GE.‏ دا جاءُوما وفحت اوها وال كر SSS‏ سم 
کم ACL‏ . . € (الزتر: ۰0۷۳ وأبواب النار : Hot Wed»‏ 
جرم مقو € (الججر: ٤٤]ء Uly‏ قوله سبحانه  :‏ وفحت AEN‏ فکانت EOP‏ 
فذلك في بداية یوم القيامة» إذ تنفطر السماء وتنشق فتصیر أبواباً. 


أنظر إلى قوله تعالى : 
A,‏ وص سے سے سرک vise‏ ص رصم steer‏ سر لا 
2-۱ ولو فدحنا عا ابا من السماء فظلوا ويه يعرجون # [الحجر: ۱۶]. 


يَعْردْجٍ عُرُوجاً ومغراجا: يذهبٌ في صعود . 

تجد أن (الٹُروج) يرجع إلى (الباب)ء لا (السماء)ء أي أنهم ظلوا یمژجون في 
coll‏ وهذا ‘eral‏ أو الصعود في السماء؛ یتم عبر طريق طویل طويل فكأنه 
لاينتهي ۶ فَظَلُوافهِ عرجون 4 . 

ونجد هنا معنّی جديداً للباب» فبابٌ السماء هنا هو الطريق الطويلة الطوبلة 
التي یصعد فیها الساثر . 

وکیف لا تکون Gab‏ السماء بالغةً الطول؛ ASS‏ للسائر فيها أنه یل فيها سائراً 
سيراً لا ينتهي؟ أوّلم نعلم SL‏ أبعاّنا نحن» على الكرة الأرضية» وهي تقاس 
بالسنتمترات» والأمتار» والكيلومترات» هي لا شيء تقریباً بالنسبة إلى أبعاد الکون؟ 
ST,‏ أبعاد الكون تقاس بالسنین الضوئية؟ 


۱۷ 


حقاً bj‏ معنى الآية الكريمة هذا kt‏ ضمن مُعجزاتها الآخری؛ في دلالتها 
ہد 
00 -1۰ی) 


NN Al کم وب‎ ety با‎ Sz BSE Ge, BS الیک‎ EL ۔‎ 
4 ing! ری‎ E بیج اَل ف سے اليا و‎ & tes “th 
[és [الأعراف‎ 


لقد رأينا في الآية الأولى أن أبواب السماء Jai‏ على مساراتها الصاعدة البالغة 
الطول» والمقصود بقولنا (الصاعدة) هنا هو (المبتعدة) عن الأرض أو المكان الذي 
كانت فيه. ونحن نجد في الآية لثانية أن طرق انتما لا تح للكافرين» فلا يمكنهم 
الصعود فيها. فلقد 325 baal‏ سبحانه وتعالى جرمان الكافرين من اختراق السماء 
والصعودء أو العروج؛ فيها. وقد JS‏ ذلك بالضرورة على أن فتح أبواب السماء 
هذاء أو الغروج فيهاء محصور بالمتقين» ولا بد أن هذا الأخير يؤدي إلى الجنت 
لأن الجنة هي مستقرّهم . 

یصیژ المتقون» يوم القيامة» من الأرض التي قامت قيامتها إلى مُستقرّهم 
الجديد. ونقول بأنه جديد وما هو بالجدید لأنه كان موجوداً قبلاً. إنها الأرض التي 
She is‏ الله الصالحون» والتي قال عنها الحقٌّ سبحانه Ae‏ لسان المتقين: 
Hiss)‏ الکن A‏ یی Ge‏ وعدم os MN GS‏ اعد bs‏ 
ive 2 © . AG‏ 

لكنّ انتقال الإنسان من الأرض القديمة إلى مُسْتَقڑہِ الجديد» الجنّة» رغم أنها 
قد قَرَبَتْ care‏ أو (أزلفت) له» يستدعي صعودا في الفضاءء أو cles ye‏ ولعل ذلك 
هو تفسيرٌ قوله تعالی : AGE SELEY‏ 


الصراط 

والضراط› ما شأنه؟ 

الصراط لغة» هو الطريق 
فوقهاء یعبژه الناس جميعاً إلى الجنة» ومن سقط منهم هوى إلى النار» وأن الناس 
يعبرونه على اختلافي في سرعة عبورهم» وبحسب آعمالهم. فمنهم من هو يعبر 
MG Sls‏ ومنهم من هو أقل من ذلك؛ ومنهم من هو بطي بطيء بسبب عمله الذي 
يديه إلى النار» فهو حینثلِ يُلاقي مشقة عظيمة مرهقة في عبوره؛ أو صعودہ؛ عبر 

A‏ سم 

الصراط . وقد يكون ذلك نفسه هو تفسیژ قوله تعالى : : > سرت SOAS‏ وقوله : 
> تتح کم بوب الما فلقد قلنا بأن أبواب السماء قد تجيء بمعنى مساراتھا 
البالغة الطول. 


ولا شك أن هذا الموقف» في عبور الصراط» رهيبٌ مفزع؛ كيف وهو الفيصل 
بين الجنة والنارء والحياة أو الموت الأبدیین؟ ESS‏ المتقين deg‏ آمنون فرحون 
Gee‏ مور 


مستبشرون لا ped‏ الفزعٌ الأكبر #. . ان ae‏ نی الار حبر ام تن بان pale‏ 
مه . . 4 [نُصّلت: .»4١‏ 


لکن ds Ea‏ الفزع ؛ هو للکافرین والجاحدین؛ وهو نتيجة طبيعية 
یتوقعونها ویعرفونها کمعرفتهم لانفسهم» اه طريق صعب صعب؛ وهو مشحونٌ 
بالأهوال» فوق أنه مشحون بالخوف والفزع إلى درجة الموت . 


« سأرو Go‏ الم أو الإرهاق» SHELL,‏ ما بعدھا شِدّة. 


)1( نلاحظ هناء مرة أخرى» تشیه سرعة عبور المؤمن للصراط بسرعة البرق؛ أو الضوءء الذي هو أكثرٌ 


۱۹۹ 


Js ul,‏ تعالی : ELS}‏ طبن فقد يكون إشارة إلى صعود الناس 
جميعاً» 328 bi wall‏ والله أعلم بمراده. 


He ae le 
4 روت‎ S Liat GLE ط ور اء لسکا علق این‎ 


. %1٦ : هس‎ 

استبَقُوا: سايق بعضهم بعضاً. 

أقوال علماء التفسير فى معنى الایة : 

ابن عباس : لأعميناهم عن الهُدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق . 

الحسن والسّدي: لتركناهم عَمْياً يترددون. 

مغنيّة: أي لو آراد سبحانه أن Gal‏ المجرمين في الدنيا لأعمى أبصارهم 
حتى إذا آرادوا السير على الطريق والاهتداء إليه لتعذر ذلك عليهم . 

مخلوف: أي في قدرتنا إذا شتنا أن نمحر أعينهم ونمسخها. أو أن تزیل 
ضوءها فيصيروا عُمْياً لا بقیرون على التردّد في الطريق لمصالحھم؛ ولکتا أبقينا 
عليهم نعمة البصر Ce Shad‏ 

هكذا نرى أن JA‏ المفسّرين رَحمهم الله » قالوا OL‏ المقصود بالصراط في الآية 
الكريمة هو الطريق في الحياة الدنياء لكنّ القرطبيّ آورد عن عبدالله بن سلام في 
تفسير الآية غير ما تقدم وتأوّلّها على أنها في يوم القيامة» قال : إذا كان یومُ القيامة 

03 9 

لیجوزوا الصراطء BB‏ صاروا عليه مس الله GET‏ فُجَارهمء فَاسْتَبَقُوا الصراط 
فمن أين Sy was‏ حتىا یجاوزوه. 

ونحن نذهب إلى أن الاية هي في يوم القيامة» وهذه هي الأسباب : 

4 آفراه‎ oe Aout Asal 9# إن الاية المذكورة قد سبقها قوله تعالى:‎ ١ 


۱۷۰ 


سر گر ۲۳ م وکشہد أ 
eral ARS;‏ سهد eel‏ ب یکا KEATS‏ زيُس: 10]ء؛ وهي في يوم 
القيامة . 

۲ - ثم إن الطمسَ على الأعين؛ عند استباق الصراط» هو من جنس الختم على 
col SI‏ وتكليم الايدي» وشهادة الأرجل» وهي كلها مما يصيب الإنسان يوم 
القيامة ایا 

- إن الاية الكريمة تذکر استباق الصراط» وهو التسابق على «الطریق! بين 


{ sve 


0 ولنا في قوله سبحانه : > َاسبقوا Sorin‏ أ مور : 

Of *‏ عدم القابلية على استباق الصراط هو نتيجة تابعة poke)‏ البصر . 

٭ OF‏ یقوع الاعمی بالتسابق مع الآخرين» وبمحض ارادته في الطريق hg)‏ 
غير معقول» اللهم إلا في حالةٍ واحدة» وهي أن gad‏ إلى ذلك اضطراراً. إن 
الأعمى» إذا هو سار» يتريث في سيره ويتلكأء متفحصاً الطريق بعصاه» ومتوجساً 
CV‏ صوت» فهو لا يمشي بالسرعة التي يمشي بها الآخرون. ولا ABT‏ أحداً قد رأى 
أعمى يسابق غیرہ في الطریق . أمَا قولنا ob‏ التسابق إنما هو تسابقٌ على الصراط في 
يوم القيامة» عبوراً فوق متن جهنمء وبما يؤدي في النهاية إلى الجنةء فهو قول 

a4 سرے سے‎ tit ow 5 

Shas‏ إلى عبور الصراط يوم القيامة لأنه مأمورٌ بذلك كبقية الناس أجمعین؛ ثم إن 
هناك فوق ذلك عقبة أكبر وأشد إذ لا بد من أن يُسرع بأشد ما تكون السرعة» حتى 
لا يَھوي في النار» وأثئ له ذلك . 

قال الإمام علي» في خطبته المسماة بلغا : «واعلموا أن مَجازكم - أي 
اجتيازكم ‏ (هو) على الصراط ومزالق دخضه وأهاويل lh‏ وتارات أهواله». 

مجازكم : اجتيازكم . 

مزالق دحضه : الدَّخْض هو انقلاب JEN‏ بغتة فيسقط المارّ» والمزالق مواضع 
الزلل والانزلاق . 


۱۷۱ 


التارات : الب والافعات . 

وفي رواية قال أبو سعيدٍ الخدريّ : «بلغني OT‏ الجسر GST‏ من الشّعر ely‏ من 
السيف»» وفي رواية: GO‏ من الشعر»؛ رواها مسلم. 

وفي قوله تعالی: ۷ ون Xs‏ لا واردا . ۰ مریم: ۰۲۷۱ ژوي عن ابن 
عباس وابن مسعودٍ وکعب الاحبار آنهم قالوا: «الورود المرورٌ على الصراط!۰ رواه 
السدي عن ابن مسعودٍ عن النبيّ (ص). 


ہے کس 7 
لتزكبن طبقا عن Gb‏ 

yl‏ مسعود : تركب السماء حالاً بعد حال. 

SLY‏ العرب : الطبق غِطاء Js‏ شيء» Gb‏ الارض وجهّهاء والسماوات الطباق 
سُمّیت كذلك لمطابقة بعضها بعضأء أي بعضها فوق بعض . 

محمد محمود الصوّاف”'' : «قال العلماء إن فى هذه الآية ثلاث قراءات : 

آحذها بضم الباء (لتركن): والثانية بفتحها (لتركبن)ء والثالثة بکسرها 
(لتركبن). وقالوا إن لكل قراءة من هذه القراءات معتی Dus‏ عليه : 

١‏ فمن قرآها بالضم (لتركيُنَ)؛ فان الخطاب فيها للجمع» ویکون معناها 
44555 أيها النا سأحوالاً بعد أحوال إلى أن یستقر الأمر على ما بُقضیٰ به على الإنسان 
أو له من جنة أو نار. 

ومعنى آخر: هو أن الناس تنتقل أحوالّهم یوم القيامة عمّا كانوا عليه في الدنیا۔ 

ومعنیم آخر : هو أن الناس یلق يوم القيامة أحوالاً وشدائد» حالاً بعد dle‏ 


وشدة بعد شدة. 


)١(‏ «القيامة رأي العین". 


۱۷ 


وعن الزَّجَاج : لترکیُن طبقاً عن طبق من أطباق السماء. 

۲ - أما القراءة بالفتح (لتركبّنٌ) فقد ذُكِر له معنيان: 

٭ الأول إنه Coles‏ للرسول (ص)ء أي لتركيين يا محمد حالاً بعد حال . قال 
ابن عباسء وعن الشعبي : لتركّن يا محمد سماء بعد سمای ودرجة بعد درجة. 
وقال ابن مسعود : لتركّن السماء حالاً بعد حال» أي لتركبن يا محمد السماوات طبقاً 
عن طبق» وقد قال تعالى : # COLL SOG‏ وقد فعل ذلك ليلة الإسراء. 

٭ والمعنی الثاني هو أن الخطاب للإنسان» أي لتركيّن أيها الإنسان حالاً بعد 
.مم مج 

- أما القراءة بالكسر» فالخطاب dee‏ 4558 إلى النفس الإنسانية أي أيتها 

لس نرگیم جا إلى حال 

وأقول: | إن قوله تعالى : : ST Np‏ لق لسع مت با 4 یدنا على 
معنى قوله : # لكب EL‏ عن طبتي € إذ إننا نرى أن معناها: لترکین؛ أيها الناسُ 
سماء بعد سماء » يوم القيامة. 

ولمعرفة معنى هذه الآية لا بد لنا من النظر في مكانها من سورة الانشقاق : 

GM LATE >‏ 
وال وَمَاوَسَقٌ . 
وا SANG,‏ 
aan ones‏ عَن طب [الانشقاق: 11-17]. 


hd Eady bs‏ ره الشیء وهو الاسم من GUL‏ وهو رقة القلب. 

والشَّمَقُ هو الحمرة التى تكون بعد مغيب الشمس . قال القرطبي : فالشفق بقية 
ضوءا لشمسر وحمرتهاء فكأنْ تلك البّقةَ من ضوء | لشمسر . 

وما وَسّق: وما جَمَم. 


۱۷۳ 


والقمر إذا اس : قال ابن عباس أي استوى واجتمع وتکامل» أي صار بدرأ 
بعد حديث سورة الانشقاق على مشاه من يوم القيامة يُقَسِمُ الحقٌّ سبحانه 
وتعالى ببديع alle‏ دالاً على عظیم قدرته» مُشيراً إلى ركوب طبتي عن طبق» بعد أن : 
باکر بعث الإنسان الذي كان يكذّب به الكافرون . 2 35 آن oa oS‏ 454 
[الانشقاق: ١٤8۱ء‏ أي لن Varn‏ وإذا نحن قرنا آية رک طبقاعن sb‏ کان ید 
Ail GE ASAD‏ نع سَكواٍ dice‏ لرأينا أنها تدل على صعود الفضاء 
بعد سماء» يوم القيامة. 


C555‏ الشيء: de‏ وقوله تعالى: لک ٩‏ قد کل على الانتقال في 
المكان» لا 425 الحال وحده» والانتقال من Sb‏ إلى Sb‏ هو انتقالٌ في المكان من 
سماو إلى سماء. 


GUY,‏ التي تتحدث على الشفق» والليل» والقمر ترسم لنا صوراً ثلاثاً: 
١‏ -الصورة الأولى هى صورة الق( وهو بقية ضوء الشمس عند 


: لها وتقول : : حوري» حوري‎ ZY قال ابن عہاس: ما کنت أدري ما یخور» حتى سمعت أعرابية تدعو‎ )١( 
. أي ارجعي الي‎ 

(۲) تبدو لنا السماء» نحن سكان الأرض» ساطعة نهار والسبب في ذلك هو وجود الغلاف الجری 
للأرض» وكذلك هو حدوث Gall‏ عند الغروب والانتقال التدريجي من ليل | إلى نهار وبالعكس . أ 
لو لم يكن هناك غلافٌ جوي للأرض» مثلما هو الحال في القمر ومُطارد» وکما یحدث فى ۳ 
الفضاءء أي ما بعد غلافنا الجوي» فان مقالة لأحد رواد السفيئة الفضائية (کولومبیا)ء العالم 
الفيزياوي (جوزيف ألن) نشرت في صحيفة (الواشنطن بوست) عام ۱۹۸۳ توضح الأمر: 
«في الفضاء يحل الليل بصورة مفاجئة وبسرعة تقطع الأنفاس وتخشي العيون وليس بصورة تدريجية 
كما هو الحال في الأرض» فليل الفضاء الخارجي هو من آشد الأشياء السوداء التي رأيتها في حياتي. 
في الفضاء الخارجي؛ تظهر الشمس فجأة تب کان tps‏ صاعقة مبددة في خلال ots‏ هذا الليل 
الحالك» إذ لا وجود في الفضاء الخارجي لشروق أو غروب تدريجي للشمس بل في ثوان» بل هناك 
ليل مظلم من أحلك الظلمات أو نهار ساطع النور». 
و کم يكن هناك من غلافو جوي للارض لما كان هناك ذلك المنظر الرائع الساحر لشروقو أ و غروب؛ 
ولامن «Git‏ ولكمأ قسم الحق سبحانه وتعالى بها تبياناً لفضله علينا. 


۱۷ 


الغروب» ترسم آمامك صورة الشمس الغاربة والليل القادمء أو النهار مُدبراً والليل 
SLA‏ فهو حال بين حالين: هو خر النهار وأّل الليل. 

۲ وتلیها الصورة الثانية : ليل مظلم بهیم بُنطي بظلمته کل شيءِ على وجه 
الأرض» وهو ما يشيع الرهبة والوحشة في تلك النفوس المتلفعة بتلك الظلمة 
المجیة اش تستولی على كل شيء قله وتطويه بيد له القادر المبدع: 

۴ - وترسم لنا الصورة الثالثة بدراً كاملا يسطعٌ» من بعد ذلك ؛ في تلك الوم 
المظلمة فينطق بقدرة القادر المُنعم على عباده باللطف والجمال؛ وهو يبدّد تلك 
الظلمة ليس بضوء الشمس الشامل الذي JS Saks‏ شيء» بل بالنور الرقيق الرهيف 
الذي يشيع في النفس ذلك الشعور بالجلال والجمال وقدرة الخالق سبحانه. 

وما 5S‏ الانسان Sf‏ لو لم يكن هنالك من قمر ولا بدر» ولا شفق» ولا لبل 
بهيم شديد GG‏ أو ضوع ء نهار شديدٍ باهر؟ كان يمكن للحياة أن تسير من دون ذلك 
کل ولكنها رحمةٌ الله تعالى ولطفه الذي alg‏ دائماً فوق ما تحتاج» وأكثْر مما ترید 
أو يخطر على بالك . إنه التکريم للانسان بهبته كل ما يحتاج» وفوقه Lal‏ من صنوف 
التكريم بالجمال والجلال» والسَحر والبهاء. 

فالآية الأولى ترس م لنا مشهداً باللون الأحمر الوردي. 

وترسم EVI‏ الثانية لنا مشهداً باللون الأسود القاتم . 

ثم إن الآية الثالثة تُرینا لوناً أبيض Las‏ 

وهكذا هي الصورة 131 صورة مبهرة رائعة» صورة فيها البصيص المتراجمٌ من 


ات[ 2 ] 


إنها صورةٌ تنطق بالحياة» وبالتغيّر الذي يحيط بالانسان فيؤثر فيه آشد تأثیر. 


۱۷۵ 


ثم إنهاء كلهاء صوژ تَسنٌ ذلك الجانب من اليوم الذي يلي النھارَ وضوءه. 

نها الغروب» وما بعد الغروب» Oly‏ من بعد الغروب لنورًا . 

Bh ). به ليؤكّد بعدها في آية (لترکین.‎ edd تعالى» خالق ذلك كله‎ UL, 
Geb عن‎ ib البعث والنُشور والقيام للحساب كائنٌ لا مَحالةء وأن الانسان راک‎ 
وسماء بعد سماء.‎ 


مر pre‏ مر 
۴ 


وإننا لنرى في آیة ٭ لین طبقاعن طبقِ ۹ء والله تعالی أعلم بمراده» آنها فوق 
دلالتها على انتقال الانسان من حال إلى حال يوم القيامة» فإنها تدل على الصعود فی 
السماءء أو «العروج» فيها. 

والذي OS! GLE‏ وظواهره الكونية الرائعة» أليس هو بقادر على أن يُضْهِدَنا 


فيه؟ 


قال الدكتور عدنان الشريف في كتابه «من علم الفلك القرآني . الثوابت العلمية 
في القران الکریم» بأن المولى قد أقسم «بالشفق» و«الليل» و«القمر» بأن الإنسان 
سیرکب طبقاً عن طبق؛ أي سینتقل من سماء إلى سماء» وهذا ما Lad‏ بعد قرونٍ من 
التنزيل» أي في انتقال الانسان في الفضاء في العصر الحدیث . 

وآقول: قد یکون ذلك وجهاً من وجوه تفسیر الاية الكريمة» إلا أن هناك وجهاً 
set‏ آظهر منه وأقوىء ذلك OV‏ ورود هذه الآية في معرض الحدیث على یوم 
القيامة» وفي سورة هي سورة (الانشقاق) التي تتحدث كلها على أحداث يوم 
القيامة» وفي معرض التهديد والوعيد للکافرین df‏ ذلك كله يجعلنا نعتقدٌ Ob‏ 
المقصود منها هو يوم القيامة. 

ثم أنظز كيف أن حمْرَة الشّمّق الوردية تذكرك بحُمْرة الفضاء الوردية عند 
انشقاق السماء الذي جاء ذِكْرُه في أول آية من سورة الانشقاق» وانظز كيف ST‏ ظلام 
الليل البهيم يذكرك بالموت. موت الخلائق كلهاء ثم انظر كيف أن نور البدر في 
aii‏ يذكرُك بالبعث إذ لا جدال في OF‏ تحوّل أحوال الإنسان» يوم القیامةء یربط 


۷۷٦ 


أكبر ارتباط ہما يصيب العالّم من تغيّر عظيم في عالم الضياء» والنور» والخئرة؛ 
والظلمة . 

وقد قال تعالی : MOG LEN SS}‏ [البا: ۱۹]. 

والأبواب لا تكون الا للدخول. BB‏ كان الإنسان مقصوداً بذلك» وهو ما يدل 
عليه سياق القول» فاننا نرى في الآية الكريمة إشارة إلى خروج الإنسان من الأرض» 
بعد بعثه» من خلال هذه الأبواب» أو المنافذء إلى الفضاء الخارجي» فيصير خروج 
الانسان من الأرض هو نفسّه غُروئُه في السماء» وان هذا التفسير لَیْقَوّي الرأي الذي 
قد رجّحناه من OT‏ الإنسان يَعْرْج يوم القيامة» بعد البعث» في الفضاءء أو «السماء؟؛ 
إلى حيث أراد Goal‏ سبحانه له» بعد أن قامت قيامة الأرض والمنظومة الشمسية؛ إلى 
رش الجديدة التي ذكرها الیو : .روا اش نوا یں ES EN‏ 

Ave 4الژٹر:‎ . . 

وإ في قوله تعالی : # ولو فتحتا Last; COG le‏ فطلو يه 45355 
[الحجر: ١٤]ء‏ لدليلا على أن أبواب السماء ء إنما هي للشُروج من الأرض إلى 
خارجهاء عروج الإنسان. اناما فل من أذ الأبواب» أي سب 
لمجيء الملائكة والروح يوم القيامة فإننا لا نرى أي دلیل على ذلك كيف وإن 
الملائكة والروح هي مخلوقاتٍ روحانية لا تحتاج إلى أبواب ماديّة؟ انها تجيء إلى 
الأرض في كل حین» أو «تصعذ» منهاء من دون حاجة إلى أبواب» في الماضي كما 


هو الآن وكما في المستقبل . والله تعالى أعلم بمراده. 


۱۷۷ 


3 
Ce Sen ee ے گر ہے‎ 


“aa 7 7 va» oh pe 7‏ 
بينهما ole‏ الا eye)‏ 5 فون لا یمهم ودرا صلب Sal‏ أن سلم 


2 
3 
2 و رید لوها وهب نہ on‏ 
ےہ رو کے وروی 2 عم کی ee GGA‏ سے وڈ یک ےہ 
te‏ ےو Ay Ae MA WM Ae‏ می چم مر 2 vr Eee‏ ۸ غرم 
واد آصب الأعراف رجالا يعرفوتهم يسيمل الوا ما ای ALS RE‏ یما 
کے EO‏ ر ہر 
ed‏ 9 
سے 1 
Ge ALG‏ وء ہے شور میو سار ہے we, bette Gor Aare AD‏ 
أهؤلاء لذن أقسمتم لا پتا لله رحمة اد خلوا wat‏ خوف Se‏ ول 
2 فرم کس سر 0 
Gee 4 2‏ سے سے عرس سے 


بے لاس ye‏ م ve‏ 
ونادی صحب ألثار decal‏ 


سا ۔ و ی کرم ر ۳ 1 
ail‏ الوا اک al‏ ما لفرت [الأعراف 
تدل هذه الآيات الكريمة على OF‏ الجنةء ey‏ قريبةٌ من النارء Sty‏ هناك 
احجاباً) يفصل بينهما. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا «الحجاب» أو «السور» هو فى 
طبیعته كطبيعة الجنة والنار» إذ GY‏ لبس کمثل ما نعرفه في الدنيا في شيء اللهم ال أنه 
يحجب ما بين الاثنتين» وأمًا باقي صفاته فهي كصفات الأمور الأخروية الأخرئ من 
Br‏ ونار لا نعرف عنها إلا أسماءها. ويتحدث يومئذ المتقون إلى الكافرين وبالعكس . 
ولا شك في dol‏ تعالى حكمة بالغ في أن يعرف کل قوي phy‏ على ما هُم 
عليه من التغيّر العظيم الذي لا يوصف والذي Lb‏ على حياتهم» أن يعرفوا أحوال 
القوم فى الجانب إلا « وبذلك يزداد ويتضاعف تأنرهم. فأصحات النار يألمون 
م في ب الا حر وبدلك يزداد وب سرهم 1 
آشد تالم لما هم فيه من عذاب ليس بَعدَهُ من عذاب» وتارة أخرئ لما هو عليه القوم 
في الناحية الأخرى من نعيم ليس فوقه نعيم. وكذلك هو BE‏ أهل الجنة فهم 
فرحون؛ مستبشرون» يحمدون الله تعا ما قد نجاهم من الكؤب العظیم و 
مستېسر هم من ب 2 
ما قد أنعم به عليهم. هي أحوالٌ مختلفة» بل ومُتضادّة بأشد ما يكون الاختلاث 
والتضاد . 


SL‏ ےھ سے ار “eo‏ سر 5 7 ا ر 
امنة ان افیضوا عل تا من الماء ts‏ رزقحكم 


.]۵۰ ¥ 


۱۷۸ 


القيامةٌ 


سم 


2 
3 
جد 
3 


آیات القيامة 
. استفاض الحديث» على يوم القيامة» في الكثير من سُوّر القرآن الكريم» 
وبالاخص في السُوّر المكية منه» كالقارعة» والزلزلة» والغاشیةء والانشقاق 
والمطففين» والانفطارء والتكوير» والقیامة؛ والحاقة» والواقعة» والطورء 
والدّخان» وغيرها. هذا وإن اسم السورة» وكما هو الحال دائماً في كتاب الله تعالی؛ 

هو عنوانٌ على أهمٌ أو آبرز ما في السورة من مواضيع . 
جاء في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال: من 85 أن ينظرٌ إلى يوم القيامة 
ore GL Ls‏ فليقرأ «إذا الشمس کورّت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 
انشْمّت» . وسنتناول هذه الور الثلاث بشرح يسير لبعض من معانيها التي لم نتطرّق 
إليها سابقاً» ونحن نذکر الآيات الكريمة التي تتحدث على یوم القيامة» من US‏ 

سورة؛ ولكن لیس على سبيل الحصر. 


من سورة التكوير 
« إا الس کورت . 
ود آلنجوم آنگدرت . 
ودا بال سرت . 
وا Cabs Et‏ 


ولا وش حشرت . 


ص ru 21 vane‏ 
وإذا لحار سجرت . 


2 


۸۱ 


وید وش BS‏ 
Lay‏ 
ودا العف شرت . 
و اس LS‏ 
ود ام سرت . 
2۳ 


صا AE‏ کک کے 
: 


امت نفس ما أْحَصَرتٌ © [۱ .]١4-‏ 

وإذا النفوسمٌ 12355 عادت JS‏ نفس إلى الجسم الذي فارقته عند الموت. 

اختضت أول )٥١١(‏ آیة من سورة التكوير بذكر أحوال يوم القيامة وأهواله؛ وأا 

۱ - تبتدىء سورة التكوير بالحديث على نهاية الشمس؛ ولقد رأينا أن الأدلة 
تشير إلى أن القيامة تصيبٌ المنظومة الشمسية وحدهاء وقلنا إن سيب الاضطراب 
العظيم الذي يصيب الأرض والكواكب السيارة الأخرى هو احتضارٌ الشمس» أو 
تكويرهاء والذي هو العلة في تسبيب حوادث يوم القيامة. وأما Sty‏ الأمر كذلك فان 
نکتشف سبب تسمية سورة «التكوير» بهذا الاسم؛ وابتداء السورة في حديثها على يوم 

20 مر مس کر سر 1 

القيامة» في أل آية منهاء بقوله تعالی : # إذا امس RES‏ 

۲ - ثم قوله سبحانه : EST AIT YG}‏ وهو مثل قوله : PHM SS‏ 
FELL‏ إشارة إلى اختفاء ضوء النجوم بسبب انکدار جو الأرض الناتج عن تكوير 
الشمس ۔ 

۳ - وتجيء الاشارة إلى ما يُصيب الأرض» ببڑھاء وجوّهاء وبحرهاء وبمن 
فيهاء فى الآيات (۳ ۔ .)٠١‏ 


VAY 


. ثم 553 إزالة غلاف الأرض الجوي (كشط السماء)‎ - ٤ 


6 ويجيء أخيراً 355 تسعير الجحیم؛ وإزلاف الجنة» وعندها يتبيّن الخبر 
اليقين وتعرفٌ کل نفس ما قدَّمَتْ (الآيات ١١‏ -14). 


من سورة الانفطار 
© دا EIT‏ انقطرث . 
ور آلکواک SRI‏ 
وا آلا فرت . 
وإذا القبور ifs‏ 


+ ني مهت‎ HL 


عَلِمَتَ تفس تَا دمت وَلَغَرَت) [۱-*]. 
} آلابرارلفی میم . 


سح مي 


. يم‎ MEAT ES 


بخ 


یصلونها يوم tall‏ 

27 و سوم 0-9 م 

و مم بغایین 

وما آذ رده ما بوم الین 

م COO Aer‏ بر 

Nee درك‎ be 

کل سای تق آنقس SAG ES‏ 4 [۱۳۔۱۹] 
بوم لا تملك نفس لنفس شیا وا لامر دوم RAW‏ [۱۹-۱۳]. 


تتكلم هذه الآيات على : 

. انفطار السمای وهو تشقق غلاف الأرض الجوي‎ ١ 
. ثم انتثار الكواكب السيارة‎ ۲ 

۳ ثم الحسابُ؛ والجزاءء والعقاب . 


VAY 


من سورة الانشقاق 


وی 


; 

ا 
a‏ 
1۹ 
— 
ما 


.9 
3 
3 
سساح اپ 


1 
فذا 
a‏ 
عا 


(se 

EN‏ ا 
ry‏ 
۲ سے 
U‏ ا 
جا Nev‏ 


9 
۰۰ 
N 
۰ 
1 


٢ 

یا ۔ 
\ 

۹5 
85 
احا 


1 

۰ 

٦ 
0 a 
٦ 

٦ 


ہے g 4 “6 a, oak‏ 4 بای کےا ف 
2 الاستن إنك كاد ed}‏ بل حا فمللقيه . 


2 
کے 


4 
\ 
ا‎ 
N 
x 
N 
1 
سس‎ 
۰ 
۰ 
Ce 0 
۳ 0 


Speer Pe a کک را‎ 

وينقلب إل أهلى مسرورا . 

کے we hot‏ ررس ہم 
وأمامن أوق es‏ وب ظهرو . 
OCG‏ ہے کر ر 1 


فسوف يعوا نورا . 


2 کی مع 
بل ان ریو کان ay‏ بے وا . 
at wae‏ وه 
ae‏ 7“ مرمرے 
وَالِل وماوسق . 
ص Pe‏ 


والفَمر إذا اش . 
رک Sorel‏ 


DMS fee Are‏ هر سس سے کرو سے 


ذافری wpe‏ سحدون 1 . 


امو RAIS Bob‏ 
لله اعلم يما بوعورت 


A 


“a 


Ke Sore‏ ألنم. 
فبشرهم عدا ر 
Ge‏ ےس روم رر وروص 


0 سی 5 ابی sor‏ 
إلا الین اموا وعَملوا للست A‏ أجِرعَيرَمَمنُونٍ 6 ret]‏ 


من سورة عبس 


ولد 7 


222 


شرت سے ار coe‏ مد مرک ور ود 


ل اې ا منهم J AMP‏ شان يغلي . 


وجوه وميد مسفرة . 

٠۴7‏ ير 
ضا 2 = tp‏ 
ہو یذ سرت 
ووجوہ dab‏ علیا غبرة . 
رم he‏ 


قثرة. 
ASS‏ هم لكر الج الج ٭ Levey]‏ 


BEE GE 
& ۳ 
Aas م ین‎ godt 


nis ARATE cl 


2 


aig 00ہ‎ 
peices bal 
ایس‎ 3 ۳1 

Br rer 1‏ 
ففا هی زجرة واجدة . 
إا هم بألسّاهِرَة)» Vea]‏ 


۱۸۵ 


7 مم سگ‎ hae we yee 
الکری.‎ aA فاذاجاءتِ‎ # 
۰ ی‎ 

س سر مرف برد ےک ص سے سے 
يوم بت الا شان ماسچن . 
Aude‏ 221 


خر vr re,‏ 
وبرزت الججيم لمن ری . 


منطو 

ور ای انیا 

ن للم هی TN‏ 

مان حا مام و وی SAN‏ 
ود اة هی المأوك . 


. الم ةله وها‎ gies 


9 
“eer @ 7 


کے Gye oO ge‏ سور شی ےا سس گم cA‏ 
کم بوم GS TEN LIES‏ ۱-۳1 ]. 
واجفة : خائفة مضطربة . 
الساهرة: قالوا هي الارض البیضای أو هي اسم لجهنم . 


من سورة النبا 


. العظيم‎ Lalor 


* 


2 veoh 1 ae 
]۳-۱[ حون‎ aah الزى‎ 
Ch كان‎ JNA 


۳ 


سے 32 ۶ ھے یھ سر 


يوم نفخ الصور نونف . 


۱۸۹ 


سم 40 Lh‏ 
~r‏ آلا ف گ-۔ 0 ۴ 
£ _- سے ۰ 
وفیحت | لوڊ 


سرا سرح سے ار رج یر ہے ۶ 
وسثرت الال فکانت CO‏ [۲۰-۱۷]. 


Cb ASE ادا‎ 
ور‎ 5 1 


ag doy; 


vA 
OC ودا الرسل‎ 
: 


.]۱٤١۔۸[‎ Cy SH نل سذ‎ 


ee 


من سورة القيامة 


on 


مر he‏ سے ھے a,‏ 
مد BOT‏ لیفجر آمامم . 


Ae eet ہی‎ 


Affe‏ 21ھ 
وحسف لقم 8 


۷ 


سر ھہ سب کے ر 

وحم امس الم . 

Arete ےس‎ ۲ vor Be, مه‎ he 
, all بقول آلاشکن توميار این‎ 
سی می مر رر‎ 

كلا لاوزد. 


7 2 حرط ما مھ 
إل ريك بومیذ السلفر . 


4 
یه خیرم a“‏ 


با لشن Ay‏ یما قدم GAY‏ (۲۱۳-۱. 


a سم‎ ee 


te‏ ےڈا 

۳ ود قرف الناقور . 
کک rer‏ مر ا سر 
فلك hee‏ يوم عسير . 
مر لع “a‏ عم سو مر 
عل الگفریں رس . 
سو Bot are‏ £ 
ذرني ومن خلقت وح دا . 
سر Sees‏ 000 ۳2 
وجعلت لم مالا تَمَدُودًا. 
“ore‏ ۶و ر 
وبنين شهودا . 
OSs A Gee‏ ير 
ومهدت لم تمهیدا . 
Pook‏ ری سے ۲7 

ن آزید . 

ر تو oo‏ کے سے ۳ 
كلا نم کان Ae ay‏ 
Ad Ae‏ سر ہر سے 


رقم صعودا© [۸ -۱۷]. 


من سورة المُرّمّل 
وم رجف آلازش GILG‏ لال EOS‏ ورد 
SES RES >‏ ادن 
سم منفطر بء کان وعدم LIAL] @ Yale‏ 


\AA 


من سورة وج 
NGS SENG «‏ بان 
ہہ 4 Ary,‏ و اعد 
مک فا رصم راج [۱۸۷]. 


or‏ سورة المعارج 
سو at” to phone, Oe‏ 
J‏ سال سایل پمذاب واقع, . 
oh . one‏ سمل ۳ 
Ge‏ لیس لم دا . 
qe ae Rete IA‏ 
ی ص22 مجر 


نهم درون بعیدا . 


م سے وو ہے 


“on abe 7 on 7 7 A 4‏ 
لرو- )$43 بوم كان مقدارم خسن آلف سنو . 


۳ 


رم ما 9 سم رس اہروہ ZAM IK‏ 
3 وم يبوت من Chis SOM‏ اہم نصپ Sai‏ 


NE 


Cc, 
Al Wy Ades Bc سس سک‎ 


ری مسو سس 
خشعة pa)‏ هر نرهقهم 3 م ll?‏ كنا عون [E858]‏ 


۹ 


fe rhe ہو ہے کے‎ RR oS 
دک دك وک‎ SG الارض‎ cls 
. شوميل وفعت الواقعة‎ 


BF ہھ سے ےر سرے مر‎ 
i 2 0 ام‎ ۸ woh 
1 واه‎ J ی دوم‎ a | aif, 
4 Cee ا‎ hate 4 tt hep ea, 


,= رع ie‏ کو per oh‏ کم Be‏ 
والملك عزج تجايها وعيل عرش ريك فوقهم ومين ية . 
MOOR ee‏ ےی od, AR‏ ع Bs‏ 
ey‏ تعرضون لا تخفن ینکر حَافيَة 46 (۱۳۔۲۱۸. 
الحاقة: من أسماء القیامةء لان الله سبحانه BS‏ بها وعده بالبعث والحساب 


من سورة التغابن 


10, EEA تخیر‎ 


يوم التغابّن: يوم القيامة Last‏ لان الطيّب الصالح هو الغاينٌ الرابح ء والخبيث 
الفاجر هو المغبون الخاسر . 


من سورة الحديد 


3 
سر 


ok te, of 2 0 pho x4 خسم 7 ل پر رش‎ 
4 . SENG الک‎ os ye ین ریک وجو‎ Hatt ALTE ٭‎ 


من سورة الواقعة 


BY a ص وی‎ 


خافضة رافعة . 


ص ۳ مح هيه 
إذا ریخب الا زمر ریا 


23 
3 


من سورة القمر 
# أفرم SLE‏ نمی امک و 


Ade که دم‎ E: 


2 301 4 4 
فتول عنهم يوم یلع الداع | شيو ڪر . 


و م ہے oh Boe‏ حار و س ہر 


چس یش Oe pe‏ جرد مني . 


١ لک ود‎ AE ع‎ “ oA 


ین الا داع يفول الک هذا يوم عسي وب An‏ 


من سورة النجم 


ہے ہے مر 
# أَزفتٍ الازفة 
r a‏ دي رس للا 
. من دون Haas’ abl‏ [۵۷ر۸ه]. 


من سورة الطور 
$ دعاب BIB‏ 
ois‏ 
née "Feat‏ ۱۰ 
ser rok ats‏ 
ye‏ فذرهم حى يفوأ د مهم انی ens Bas‏ کہ ]£0[ 


ریت درو . 
bye‏ 7 


يلت وف . 
ریب ioe‏ 


3s ae gear 
. أصادق‎ isos ۳1 


Sutter 


وان الرين اک .]٦-١[‏ 


من سود 


86 


اس 


را کی بو رج ام ais‏ ۳ 
والتخل wh‏ یک اکن نید . 


.]١١-4[ SUAS Cs ره‎ ody (kody اد‎ 655 
ری‎ EY GALS SE GST ۶ 
te 


کرو ر ص و ر E eh‏ و 5 


. خلقنا | لاشتن ونعام مانوسوس ت2 4 ین حبَلي آلورید‎ als 


1 


Z TE Ghee ع‎ 


ذ يلق مان عن الین وعن الشال دید 


سے هه سے 


AEDST Sour bib 
مه ید‎ casa رات سکره موت‎ 
لكين ا ر‎ 0087 
LOK وت‎ 


رس کت الوم Aide‏ ليد [۲۲-۱۵]. 


سے 


(A) ented o “ete 


واستیع يوم بت لا دين OE‏ ریپ . 
تسن لت ول دج لی 


۱۹۲ 


کو وه 11 Pate‏ 
اس2 “ates‏ 4 کر 


fee 411 سر‎ le 2 wea مه‎ 


Seo 
من سوره محمد‎ 


> ھل یروک رک اکا ل ہم ond. We Bis‏ 


3 . کر ھم برق ما عدوت ليرا لسع با .4 زد 


من سورة الجائية 
رع oh oe 7 2090-0 Aas‏ سے ہےر AG‏ ل سر 
ويرك کل ial ate aol‏ ند dhe‏ کی رون ما كم تعملون . 


مر 225 
Gy SIL‏ اتح ما OS‏ تلود [۸بره۷]. 


سس 


ا 
aga‏ 
م5 
3 
٤‏ 
۱ 


من سورة الزخرف 
« هَل AS‏ بح إل ألتنَاء د أن تأیه یمه وهم أذ عرو .]٦٦[ NaS‏ 


5-1 


ہے ايه 
من سورة فصلت 


سے اس ماب سی مر Lee - ae 82 ۳۹ 4 or‏ 1 
ومن ءایلیهه نك تری از ae Ch Bp eas‏ الم هرت وَرَيتٌ ان 
ode ve ee‏ ما ہب 2A‏ 46 
coll‏ آحياها لمحي ا EAS‏ م[ کی 455 [۳۹]. 


من سورة PE‏ 
رہ eit‏ ذو العرش a‏ الروح ین آمروء SE‏ من يم ین عبادوه 


pa 


ص 


۱۹۳ 


5 3 be 
“2.2 ve G rae ھ7 رہم‎ ot و‎ ae ۳2 ae e “ cA سر م مر‎ 
GT مهم شىء لمن الملات البوم لہ الور‎ all وم شم رركن لا ق عل‎ 


[°و1]. 


& 24 ہے مرو ضر‎ he SPE Ome مر ہر‎ ae هه مس‎ se, oA پر‎ o ae 7] card 
LMS أنفسهم واهلیهم‎ lS الم من دونب فل إن الخايمرين | زان‎ [et 9 
101 CAN هو شترا‎ Gus آلا‎ 
3 Aang 


eg fe 7 2‏ گے A‏ سے سر مل وو سوس oath‏ 5 
وما درو aif‏ & فدرم والأرض eee‏ مضه ہوم antall‏ 
7 ۳ سے A‏ 
ول ملوات EG I‏ یمین Gt‏ عما بشرکورے . 


ری ود 


Pd ۳ 
ا‎ 


Nu 7 Ate‏ ام و کب ےھ سے کے و wh‏ کہ س کا ا 
ABS‏ في الصو رفصي مَن ف سم ومن في الأرض 1 شاء اللہ مم نوم 
د شم ہے eb‏ رس و ما ۳ 
فيه أخرئ فد هم yr BAAS‏ 
AK‏ ہي و ۰ ow‏ و سم ھکر ے ae)‏ گی سے سرت 10001 Av‏ 7 
واشرفتِ الازض بور یبا ووضع الكدب وجایء ياين والشهداء وفنی 
نم ال رهم لا یطلمونَ 6 Ta]‏ 
کک س سے سس الم مي ر ۳ م 
فآ فما یی 35 وبیده BUG‏ نرو [۱۹]. 
من سورة يس 
2 2 و 7۸ 11ہ oA‏ سر oc yr‏ ےہ2 ج2 39 ۰ 
Gy }‏ نحن نحي المول CES;‏ ما قدموا وءاگرهم ول شئء La‏ ن 
مر 4 
الامام : كناية عن dil ole‏ الذي OBEY‏ عنه شيء . 
sy, pep a 0179 27‏ هی لور نے وص سے ص سے مرو fe‏ 4 
وءایة طم الأرض aS‏ حیینٹھا وخر جا منہا خبافمنه پاکلونَ۹ 01 . 
قال مغنية: «هذه من آیات البعث والنشورء وفيها الدّلالة الكافية الوافية على 
إمكان الحياة بعد الموت بل ووقوعه أيضاً كما ترى الحياة الأرضُ بعد موتها». 


۱۹ 


حقاً إن المُخيي هو الخالق أولّ مزة. وليست الحياة الدنيا شلقث باطلاّء بل ان 
الإنسان مُحاسّبٌ على كل آعماله. وهذا هو عين الحق؛ وال لاستوی السیّیۂ 
والحَسّن» ولانعدمت العدالة في الحياة» والحكمة من GE‏ والله تعالی مُخْصٍ کل 
آثار الناس؛ كل ما يعملون» ثم هو مُحاسبٔھم به يوم القيامة. 

فالخالق» المُحييء المُميت» هو المُحصي» وهو الحسيب. 

وانظز إلى تحوّل الأشياء» في الآية الكريمة» من حال إلى حال» وخروج 
الشيء من الشيء. انظر إلى المثال البديع الذي يضربه الحق سبحانه في بعث الناس 
من القبورء إذ إن إحياءهم هو كإحياء الأرض بالنبات يخرج منها من بعد موتهاء 
وخروج الإنسان من القبور يبدو وكأنه خروجٌ من شيء غير محسوس کخروج اللبات 
من الأرض من Ee‏ صغيرة لا ری تحت الأرض ثم إذا هو يخرجٌ منه ESS‏ الذي 
يصير مرة أخرئ آداةً للحياة إذ یقتاث عليه الانسان وإذ يصيه مصدراً للنبات» اأنظز 
إلى حكمة ربّك وقدرته وحسن تدبيره في كل ذلك . 


مر ص سرے سے a‏ کر می مر خرف و سر بل و 
> ما بنظرون eae SSG SN‏ 


فلا دستط هر At; G55‏ مہم برجعوت . 
a‏ شم اون ی 
شر سے٣‏ - ما سے سے سے Ad‏ مق رو رو ہر مر صر سے 
الوا Uys‏ من بعکتا من ميا هدا ما وعد BEN‏ وص 
teat‏ سے 
ر . 
are‏ اله 3 و سرک اتک oh‏ سر 1 ره م 
إن IE‏ الاصیحة ABTS‏ جيم لديا رود 100:11 . 
real Ae 223 Asal «‏ ۳ 21 و کید ند ele‏ یکا کاو 
و 
one‏ ك٠‏ 
SF‏ مسا کک منم ate Nica i‏ 
رز تكح تخت apis‏ کنا ار میس کا 
کے _ هر سے 
بريجعويت . 


۱۹۰ 


ونم تسه هف ان آل عقون 6-01 . 


إن كل إنسان» بل وکل مخلوق» مصیره الموت» لا شك في ذلك» بل هو من ' 
أولى حقائق الحياة» وان أقصئ ما يَطْمَحٌ إليه إنساقٍ هو أن يعمّر طويلاًء بل هو 
Pak‏ الذي لا یعرف حذاً. أُوَلِيِسَ ذلك زيادة؟ والزيادة قرف هكذا هي طبائع 
الأشياء كما نفهمها نحن» ولكن حقائق الحيا ناشیا آخر : (ومن تفه که 
في الخلق أفلا يعقلون) . قالوا في تفسير هذه الآية : الشيخوخة BBL‏ 5 كول الإنسان من 
الإدراك إلى الخرّف» ومن القوّة إلى الضعف» وقد يُصبح کالطفل الرضيع یعجرٌ حتی 
عن قضاء حاجته الضرورية» والموت أيسرٌ من هذه الحياة وأفضل» والغرض من هذه 
الإشارة أن يبادر الإنسان إلى التوبة والصالحات من الأعمال قبل فوات الأوان. 

فانظز إلى أقصى طماح.الانسان في مزيدٍ من العمرء ومزيدٍ من القوة» كيف هو 
ينقلب إلى مزيد من Beall‏ وإلى الجھل من بعد le‏ قبل أن يموت» وتلك 
لعمري مارا المخلوقین الفانين» فما أحراهم أن يتوجهوا إلى ربّهم reels‏ 
ومُلكهم بالعبادة» والخضوع له وحده إذ Of‏ من كانت نهايته الضعف» ثم الخرّف» 

ثم الموت؛ لهو BF‏ به أن يستعد لما هو اکٹژ من ذلك» وأبعد» وأهمٌ كثيرًء وكثيراً 
anes‏ وذلك هو عين الحكمة› ہہب 


و "AE‏ صر جع کال کن نی ھے 


وضرب لنا متلا وضى خلقم قال لم وهی رميم . 
ل od‏ اله شما و وو ر ۳ 
زی جم كك Stages Ape EM Ag‏ 


ait 792 


Sash‏ لف XE‏ السَموَاتِ dé ah NG‏ أن SE‏ منلهم بل وخر 
الق الْعليمٌ . 

EES د راد سیا آن مول لم‎ SACS 

سبح ن آلزی ریدو AN bE EEG‏ 6598 لیس : ۷۸۔ STAY‏ 

كدب المشركون بفكرة البعث لان الشيء لا يتولّد منه ما هو ضِدٌ له كما 


۱۹۹ 


یعتقدون. AGE‏ سبحانه الدليل عليهم بالشجر الأخضر الممتلىء بالماء المُضادٌ للنار» 
علماً بأن هذه تتولد من ذاك ء أي النار من الشجر الأخضر. 

فانظر إلى المثل الأعلى الذي قد ضربه تعالى بتحويل الأشياء من حال إلى 
حال» وإلى إخراج المیت من الحيّ مثل إخراجه للحيّ من الميت. 

ولئن كان في إخراج النار من الشجر المُمتِلىء ماءٌ إعجارٌ» فهو یه قدرة 
الخالق على الخلق وعلی تحويل الشيء من حال إلى حالء بل وحتى إلى نقیضه؛ 

ونحن نرى أن الآية الكريمة تُخفي إعجازاً آخر فوق إعجازها ذاك. فإذا كان 
إعجاڑھا الذي قد تبيّناه ظاهراً واضحاً للعيان» فان هناك إعجازاً آخر على مستوئ 
دق وأصغر؛ قد عرفه العلم الحدیث وأعني به الذرّة وأجزاء الذرَة. 

فالفرق بين الشجر وبين النار» في حقيقة الأمر؛ ليس هو الا الفرق على أصغر 
مستوى ممكن» أي على مستویٰ الذزات بل وأجزاء الذزات. 
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والشجرء مثلهُ مثل کل المواد المعروفة» يتكون من ذرّات» إذ هكذا هى کل 
العناصر والمركبات. 

وأما الثار وكما قد عرفنا مؤخراًء فهى ليست كالمادة المعروفة» فهى ليست 
من ذرّات» وهي لا تُعتبر عنصراً ولا LS ye‏ بل هي من ابلازماا؛ والبلازما هنا هي 
ليست «البلازما» التي يعرفها الأطباء أي ليست سائل الدم» بل هي في غرف علماء 
الطبيعة والفلك شی آخر. إنها إلكترونات ابتعدت عن نوی الذرّات وانفصلت عنها 
نھائیاء فلم JAS‏ للذرّة المعروفة» أو العنصر المعروف» من وجود؟. 

وهكذا فان الفرق بین الشجر والنار هو في جوهره الفرق بين المادة التي 
نعرفهاء وبين مادة أخرى ليست بالعنصر ولا بالمرکب» وهي «البلازما». فتبارك الله 
أحسن الخالقين» الذي خلق ما لا نعلم والذي يحوّل الأشياء من حال إلى حال؛ 
والذي bale‏ ما لم نعلم . 


.۱۹١ الکون-د. كارل ساغانء دار المعرفة» ۱۹۹۳ء ص‎ )١( 


۱۹۷ 


“ 


من سورة فاطر 
er‏ یق سل ال رم کر ا r‏ مه ha aA‏ کے 3 


3 
oy‏ حبص رخ مر 


7 ہے گر رم qe, 7 at oh‏ 
> ان الله يمت السموت TENG‏ تزولا وکین WG‏ وان آمس‌کهما من 
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من سورة لقمان 
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© لن pie ail‏ ولم لسَامَة. . ٭ [4م] 
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31%[ وفع القول علبيم آخرجنا هم دابّة من الازض ا ن النّاس کانوا 
Cale,‏ تا لا يوقو [۱۸۲. 
ہے ور مر کر مهم کی 3 سر مک 


٠‏ ٭ وی یقن الصو فرع من في سم من في الأرض ر من AB‏ الله 
[AY] $0.55 NS‏ . 
داخرين : أذلاء صاغرين . 


من سورة الشعراء 


. Oneal اه من‎ alts ۶ 


“use 


Tay و‎ ٩۰1 REx للحم‎ os 


۱۹۸ 


Js 
من سورة الفرقان‎ 


هه حر 
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Brg 07 2 =)‏ کے cares‏ 


. بعثون‎ sy 32 ومن داوم رخ(‎ ٠ 


ہے پر سر رمرم و 


Dlg ۱۰۰7 GS OMEN في لصو فلا اشاب يهم بیز‎ ABI 


من سورة الحج 
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1 کھنا بد وه of‏ سے یہ Es‏ کے one”‏ 400 رب م 
يوم رد تھا JRE‏ ڪل مزضكة Je Leah‏ 
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[۱و ۲ ] 
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vane “v4‏ 


GA eer pg GH‏ وو brs -- “Greg‏ تاو رن مر ارو د 
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۳ 
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تفن و : نرق رل مر Sead‏ مل بن بعد علو میا وی 


a 53‏ سے e2‏ سرس بر و مر يوأ مر ص و وس مم 
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ذللك بان الله هو الحق وأنم بحي الموك وان ملل کل شیر فریر . 
POE‏ ےر بر oot OB‏ حر م کے کر سے سر ہل shee‏ 

ن الساعةءاتية لا بب فم وارکے الله ؛ بعت من في القبور 4 [ہ ۔۷] 


من سورة الأنبياء 
oOo‏ رس م ee obo‏ مر ot‏ 
© آقترب للتاس > چسابھم وهم في غفل م مُعَرضُونَ4 [1]. 
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یوما لا نفع الشفلعة لا من آزن BNA‏ ورضى لم مولا ٠١٠‏ ۔ .٦۱۰۹‏ 


من سورة مريم 
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ویو یرال وتری الازیض باردة S755‏ فا 5B‏ نه iN‏ 


Yue 


a“ 
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و 1 ,4“ کا حاون 5 74“ weg,‏ 48 74 کک Avy ae‏ 
وغرضوأعل ریک صفا لد دشم $e‏ أول مرق بل 5 Se‏ تحمل لكر 
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موی 
ver ۲ feo. 45‏ 1آ مشفتان رمع خر ر oe et‏ سای 
لكب Sis‏ لمجرمین ممّا فيه دول ن ينويلئنا مال هلذا 
رر سے 4 ve re r‏ بش ۵ مر لے ہے سر 
اکب Shao OT‏ لب anions EE‏ رات لا au‏ 
ریک احا [۷: Lea.‏ 


«. . جاه وعد کی جرد ددع 


» 
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4 


tne 


raged بعضہم بوم مہا يمُوج في بعض نی الور بر‎ (SF 
۰۲۱۰۰۰ ۹۸[ بن عرسا‎ renee وحرضتا جهنم ر‎ 


من سورة الإسراء 
س ار لب مر * سر مر بر و vee SF SOD fer why te‏ 
« وگل نکن MT‏ مرو فى عنقه tA) she‏ لھ بوم امه wal ee‏ 
سس گر 
منشورا . 


اھ رخ سے حر سے ضر 


اقرا SLES‏ کی Des WI RS AL AIS‏ 
وکل إنسان آلزمناه طائرَة: أي عَمَله الصادرٌ الطائرٌ عنه . 
.دس بل ond. LSA cM‏ 
وین ن 255 لا کن وها بل بوم اتمه pine‏ عدا 
سَدِيدًا کان لک نی آلکتپ مسطويا 6 (۰۸]. 
من سورة النحل 
« أي ای A‏ لا AL ES‏ ول ROSE‏ (۱]. 
َم الله : وقت الحساب وجزاء الأعمال. ne‏ 
المضارع لأنه واقمٌ لا محالة؛ ee‏ 
ہی HN‏ رل وم انز الک ان إلا كمع ابص BS‏ 
a‏ ۰۰ ۷]. 


من سورة الحجر 

Be نم مرس روت اق میں پر سے مس‎ PAST or 

ما لا سوت ANG‏ وما ما SIL‏ ویک السَاعة OV‏ . . 4 
من سورة إبراهيم 
a “a‏ 


١‏ لا KE‏ ال کیل کت سل MIB Spal‏ رر 


کے گر 9 
PB MESS 0‏ 3 فهر وید مم هوآء اس 1 و LEY‏ 
مَهُطعين : : مُسْرعين تلبية لدعوة الداعي . 
مَُنْعي رژوسهم : برفعون رؤوسّهم إلى السماء . 


ہے۔ وده ع مج کے ہر جره مج ل 1 همم سه 


EMIS >‏ برا رض وا موت ورا پل َه اود ألْمَهَكَارٍ» LEA]‏ 


Cd if‏ نے سے 


من سورة هود 


ert ba ae 4 4%‏ 404 ور اس ير aN‏ ” 
¥ ان فی ذلك لية من اف cide‏ الا ےو NS‏ بوم موم له الاش ودر لك یوم 
َع عر ہو 
مسھ4ود + 
سے الح ALG, sar‏ یھ د 
وما نور LY‏ جل مُعدود . 
سس ر كمه ےے کو مع cob ce oot ٤ GF‏ عر 
يوم ob‏ لا تکلم نفس إلا باذنه فمنهم سفى وسوید . 
کے وک 7 مک oh‏ صن ہو۔ےہ و 
at St EE‏ | ففی النا رهم فا زفیروشهیق . 
a ID 3 r 1 5‏ 
لوریت فها ما BG ET cals‏ زلا ما ماه ربك ریک مال مَأ 
dp‏ 
۳ 1> 


.© وان ان Gust SE BIL‏ ہا ما دات الکو ANG‏ إل ما 


Lea ۱۰۴1 دوز‎ AL Gs مه‎ 
۱۱۹3 Kine کے من الْحَِةَ وس‎ E A AK كت‎ 3 


2 


۲۰٣۲ 


من سورة يونس 
wast Gt sya) oom ۷1‏ ن الما KO ATSC CG‏ 


2 خر الح مس ر‎ Gr مل‎ le 


مب و سمه فرص سے م Set‏ روم 
ا س وا لمح آخذت anak SE CEE‏ ی 


بآ أتدهآ امو سی do Rae 7 nee‏ مس کل نیل 
heat‏ م SG Lf‏ شڪ رون .٤[‏ 


“Gao eas eC fers 


2 ویوم 2 شرهم کان GAs IK‏ سَاعة من ن ار [eo] ¥. . 7 eS‏ 


سو 


oe ل‎ (hp مع کے م هر مر‎ ae 7 veer 
01 €. cea se فجي ذو الاب‎ 
node ag meee, aed ب #۶وم مر رٹ کہ‎ oe سے راگ کاس ہر ہے ہے کے م وم ے‎ 
eld لاهو‎ Tae نما علمها عند رن لا‎ E 27 
سےا‎ 03 3 02 


0 وم ی 
۰ رة الأنعام 
مر | 
مافرطتا فپاوشم ۳ ial‏ :4 رهم ألا ساء‌مایزرود. 
وَمَا الْحَیوٰۃٌ GO‏ الا ليث وه 
عقون [۳۱ر۳۲]. 


رم مر Sep‏ کا Tak,‏ ۷ ہرک ہے ہے عو hey at‏ رع مك کہم fer f‏ 
3 قد حير الین (AS‏ بلقل at‏ ئ إذا جاء تم الساعة Gres MOE‏ 
Pa a‏ 


De 4‏ 5 لیے" 2 “ 00 A‏ مي ۱ 9 
ارجا نکم الوم جروت عذاب الھون يما كعم تشولون عل DIEM‏ 
GES‏ 1 

Rt? ده ہچ ےہ‎ 105 er. 7 کر‎ 
وه‎ SAE GBS مر‎ TT KE oh GA ود‎ 
۳ AA 
.]44 ظهورکم ۰ .4 [۹۳ و‎ 
رم‎ erties Ayr ae 7 A it se okt 
.۲۷[ RENEE Gy ريم وهو‎ Le شم دار السو‎ © $ 


من سورة آل عمْران 


4 on پیٹ‎ of 


are 0 ىا رسای نا‎ OK ted 
و وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رب 3855 عرضها أ سملواب وا رش‎ 


5 0 4s 
2,08 ےر ہہ‎ ee ot rsh سے‎ feb a i سم مه ]رع‎ 
فمن رر‎ AA الوت 1 دوفو جورحكم نوم‎ day! نفییں‎ 


0 3 
2 مہ ocr Carin > te‏ سر کے der ee‏ د کے و رم 
عن IT‏ وأدحل SSE‏ فاد وما اوه الدیا إلا aa‏ الفرور# [۲۱۸۰. 


مش i‏ سے ے ar‏ هر« 


ay‏ وما ال من ميك ویالخخرت هم 


1 a 
کر میم مس‎ te, | go? par سرت و و ام سے >> رع‎ 
وقد‎ AE ANS الله فى ظلل من الام‎ gal بنظرون إلا أن‎ 
As 2 ا‎ Ze, 
7 Ars “es 


all 


۶: 


3 
1 


als‏ «الخهو القديص. أو «التوراق. 


من ذكر يوم القيامة 
قرأنا في الفصل السابق قسماً من آبات القرآن الكريم التي نزلت في يوم 


القیامةء وهي غیر الآيات التي تتحدث على الحساب» والجنة» والنار» وما أكثرهاء 
والتي RAY‏ لها مثل هذا الكتاب بالطبع . 

ومن CAE‏ أن قد انهم aes aes‏ المفترین القرآن الکری يم بأنه لم يلتفت إلى الحياة 
الآخرة بالاهتمام» بينما أننا لا نجد في كتاب غيره ما قد أولاهٌ القرآن من AH‏ عناية 
وأعظمها بالحياة الآخرة. 

ونقرأ في هذا الفصل مختاراتٍ حول موضوع ما بعد الموت والقيامة في «العهد 
القدیم»» أولهما لكاتب شرقي مسلم وثانيهما عن موسوعة «کولییر» الأمريكية. 

جار ا f‏ 

إن التوراة قد سبرناها بالاستقصاء وهي DES‏ کثیژ الکلام؛ وقد PEAS‏ 
آمور كثيرة بكلام طويل ؛ وقد تعرّضَّتْ لأمور لا حاجة لها في اصلاح البشر؛ بل إنها 
تعرضت لامور لا يليق بالكتاب الإلّهي أن يذكرّهاء فذكرتها بالشرح الطويل المزعج؛ 
ومن ذلك حکایها الطويلة في أن «لوطا؛ ری بابنتیەء وأن يعقوب خادع إسحاق في 


أخذ البركة وکذبّ عليه مرارأء oly‏ رأوبين زنا بامرأة أبيه یعقوب ". 


)1( سفر التكوين ۷۹-۱:۳۶. 


فما لها لم 58.5 یوم القيامة وثوابه وعقابه ولا WIS‏ واحدة؛ فلم CEG‏ 
المطيعين بثوابه» ولم تهدد المتمردین بعقابه» مع أنها سلكت مع بني إسرائيل مسلك 
الترغیب والتخویف؛ ولکنها رغبتهم للطاعة بكثرة الحنطة والخمر والزيت» 
وخوفتهم بالمرض وقلة الحنطة والخمرء Oly‏ الرجل يتزوج امرأة ويزني الآخر بها. 

فلماذا Cee ol‏ عن ذكر القيامة وثوابها وعقابها؟ Sf‏ أمر القيامة حقيقة دينية 
عرفانية» والالتفات إليها يتكفل بصلاح البشر وتهذيب أخلاقهم وانتظام اجتماعهم 
فكيف Gb‏ بالكتاب الإلهي المنزل للإصلاح وكشف الحقائق أن يهمل هذا الأمر 
الكبير المهم ويجعله نسياً منسياً؟ هل يصح أن يكون مثل هذا في الكتاب الإلّهي؟ 


هل نظن أن الله وموسى نبيه يهملان ذكر يوم القيامة في مثل التوراة التي هي 
كلام الله ووحيه؟ وكيف يتمحض الوحي الالهي وكلام الله للسفاسف التي ذكرتهاء 
ولمخالفات العقول التي مرت في مكالماتنا في شؤون آدم وإبراهيم ویعقوب وهارون 
وغير ذلك؟ 

آنا أؤمن OL‏ التوراة کلام اللہ ولكن لا يلزم أن أؤمن أن هذا المكتوب الذي 
بأيدي الناس هو التوراة التي كتبها موسى من كلام الله» (هذا بینما) أن الیھود 
والنصارى في جميع أجيالهم يقولون: إن هذه التوراة هي بعينها توراة موسی وكلام 
الله قد حفظها تاريخ الإيمان بها بعناية التواتر اليقيني»“. 


«إن من المدهش للبعض أن يعلموا بأن المعتقدات اليهودية التي تخص الخلود 
قد كانت بطيئة في نشوئهاء والتاريخ اليهودي المبكر يجعل من الوا ضح أنه لم يكن 
She‏ بالنسبة إلى الیھودء في بادىء الم GI‏ تفكير في حياة الإنسان بعد الموت» 
lal,‏ الروح ¢«Rauh»‏ أو or)‏ الحیاة)» فلم jet‏ إليها قط على أنها يمكن أن توجد 
من دون الجسد. 


(۱) الرّحلة المدرسیةء بحوث في التوراة والانجیل» للعلامة محمد جواد البلاغی. 


۳.۸ 


ورغم OF‏ اليهود» في عهودٍ لاحقة قد اكتسبوا بعض الأفكار عن الحياة الأبدية 
فان فكرة الخلود كانت دائماً فكرة هامشية في المعتقد اليهودي» وقد كان هناك 
ولقرونٍ عديدة» ES‏ تام تقريباً عن فكرة الخلود. وحتى في زمن المسيح فان 
الصدوقیین (Sadducees)‏ وهم حزبٌ كان يمثل الطبقة الكهنوتية والارستقراطية» قد 
رفضوا عقيدة البعث. إن القرون الأولى للیهود لم نیز حتى مجرد سؤال عن خلود 
الانسانء إذ إن الموت كان هو النهاية الطبيعية للإنسان» وما كان Lage‏ هو استمرار 
(شعب اسرائیل» في الوجود. وبالموازاة مع هذا الاعتقاد فلقد ساد تیار «اللاأدرية» 
(Agnosticism)‏ خاضة في أسفار «الحكماء» التوراتية» ويبدو فى هذه الأسفار أن 
البقاء الوحيد الذي يستحق النضال من أجله هو البقاء في ذاكرة الرجال Lots‏ وهو 
الرأي نفسه الذي نجده في العصر الحديث» في الفلسفة الوضعیة . ولا يوجد في 
سفر «آیوب» الذي يُعتقد بأنه قد کتب ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلادء 2 
ذکر واضح للحياة الآخرة. أما سفر «الكهنوت» (Beclesiasticus)‏ فقد Gb‏ الناس 
بالحيوانات وأعلن أن لا جدوى من عمل أي شيء من أجل الموتى . 

إن معتقدات اليهود حول الجنة» أو «الفردوس» هي معتقداتٌ غامضة 
ومتناقضةء لا بل OI‏ وجودها نفسه مشكول فيه. ۱ 

وحتى اليوم OG‏ هناك تردداً وحيرة عظیمین» بين البهود؛ حول وجود الروح 
وان كانت توجد بعد الموت أم لا" . 


(Positivism) الفلسفة الوضعية: فلسفة أوغست كنت‎ )١( 
Collier's Encyclopedia, Vol. 10, p. 509-511, Vol. 12, 0. 539-540 (1983), زفق‎ 


۳۹ 


مقدمة ۶۶7 2 ee eee‏ و و De ee‏ 
الباب الأول 
الاشفاق من الساعة صفة المتقين 11113101 ۱ ۱۱ 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار teen ees‏ :0ََلاالسااا ا ۱۱ 
الموت 113 11 ل ا ا ا ۱۳ 
حسابٌ بعد إقامة BAN‏ بالسّجلّ المکتوب 00۸1٦۲٦‏ ججو‪مما ‏ ۱۳ 
کتاب الأبرار والفجار 7 111111-111 ءء"ء ل 
المتلقیان 777۰ کتمتمتتہسہ ا نا ا ۱۷ مم مم م مم cece‏ ۱۵ 
موت الإنسان» أو توّفيه 9 44+1112 ۸۱ 
سَكراتٌ الموت 1:1 پَٰٰ)۸), 
احتضار الکافر 692٤‏ 6- - >> یی ۱۷ 
العاصي يطلب إرجاعه إلى الحياة الدنيا تنلل ة ان ةن گیب ۶۱) 
الظالمون يستسلمون وينفون 7م A‏ 
الملائكة تقیم الحجة ۲ .-.-_. ہج پا VQ cece cece ese‏ 
والمتقون: Bal‏ وفرحٌ وبشری  2- nee es‏ -9-90+.9.-9-939.++ ۸۶ 
الإنسان عند البعث 0-7 1-, 11 1:9 e‏ 
- المؤمنون المتقون ees‏ .تبی-یبیف.ی.م., ا اا7 حم حم مم ccc‏ ۲۱ 
- والعاصون :101111111 ی ۳۱ 
الموت. للإمام علي» في خطبتہ «العَرّاء» 7:02:28 ۲۲ 
القيامة. . . متی؟ ۶۰ ۶ 011111081811800 0 VO‏ 
القيامة Jb‏ بغتة 1+ ۲٩‏ 


ما قبل القيامة 
أحوال الناس في آخر الزمان 7+۶۷ ۲۹ 
أولاً - في كتاب الله تعالى 
(۱) الأرض تتزین وأهلها یظتُون أنهم قدروا عليها َ٘ذ , ۳۱ 
الاستيطان والاسترقاق والاستعمار cnet e ene n tree eens‏ ہیئخہگخسئاا ا ۳٩‏ 
وسائل الانتقال 7+ 7 ,بیجذاااً ccc‏ الاسم 
وسائل الاتصال N creer‏ 
الأسلحة التدميرية موم ا ا ۳٩‏ 
(۲) الغفلة وعدم الإيمان 0۳٣۰۰‏ _ںٹیبیبیب ٹ ccc‏ ۳۹ 
Side )۳(‏ أو هلاك 07 ةن 20۷۷99 
)٤(‏ الا ختصام 6-۶ ویوی٣یییممییمیللسا EV‏ 
)٥(‏ الدابة تكلم الناس 5 3 . - ںہ ا ا EV cece ccc‏ 
)٦(‏ خروج يأجوج ومأجوج 7 وت پبَیُوٌہ ممہہ ہآ مم 4۳ 
ازدیاد سكان الأرض ۶٣٦‏ ما ہ٦۳ O‏ 
سل لماذا؟ eens‏ 999-7 ا ا O‏ 
في يأجوج ومأجوج 7 111111100 OV‏ 
ثانياً ‏ ما قبل القيامة 
في حديث رسول الله (ص) 
الخفاة UAW at AN‏ رعاءٌ الشاء يتطاولون بالبنیان ۹٠٠٦‏ ا O‏ 
التهارج ‏ فعل الفاحشة علانية ل ع ل Ob‏ 
يبقى شرار الناس 37 01 لا ۰۰م مم ل 
المال یفیض» وتظهر الفتن» ويكثر القتل O sens‏ 
الإسلام يعود غريباً ب ل 
أسعد الناس 0O sese Xd‏ 
الصاہر على ayo‏ كالقابض على الجمر 0 ۷)۹ 
يذهب الصالحون reese‏ ۵۵ 


قبض العلم؛ وكثرة الزلازل ۰۰۰۰۰۰ +011111111٣‏ 
تقارب الزمان» ورفع العلم» وفيض المال» وظهور القلم: وكثرة التجارة 092۶ 
السباع تکام الانس 1.5755 ی۸11۰ 
وأشياء أخرى تكلم الإنسان ..................: 93332 


ثالثاً ‏ آحوال الناس في آخر الزمان 
للإمام علي 
الباب الثالٹ 
القيامة والكون 
ما هي «السماوات السبع»؟ وما المقصود ب«السماوات» في قوله سبحانه : 
«السموات والأرض)؛؟ 0 
القيامة تصيب السماوات والأرض e teen eee ees‏ 911 
الأجل المسمى (يوم القيامة) يصيب المنظومة الشمسية وحدها 0 
| القيامة لا تشمل الكون كلهء ولا مجرّتنا كلها. لماذا؟ ns‏ 
مقارنة بين «الفتق» و«الرتق»» أو خلق السماوات (السبع) والأرض٠‏ أي الكواكب 
السيارة» وقيامتها  -9-9 9 97-9-٦‏ 1 1111999118111 


فإذا النجوم طمسّت ہو فرق ف ع ندر یپ رر و بی د یئ رر 
وإذا النجومٌ آنکدرت . ...۰۰۰ ٦ب‏ و'ممللملہہاُ ‏ ۷۰.۲.۷ 0 


نتائج عن یوم القيامة سس ۱ 
لماذا يذهب ضوء النجوم يوم القيامة؟ پل ا و وم و مل ری رن 


معنيان ل«الكواكب) فی كتاب الله ٦‏ یییٰٰٰٰٰٰٰٰٰیٰ و 01111111 


الشمس والكواكب السيارة يوم القيامة ens‏ 
وإذا الكواكب انتثرت ry‏ 


۲ 


الباب الرابع 
«قيامة الشمس» 
١-نهاية‏ الشمس والنجوم التي تمائلها 
ما هي الشمس؟ "۵۴۴ ل وم ا ا ا ا A\‏ 


الشمس هي مفاعل اندماجي نووي (هايدروجيني) عظيم م ع ا سس ۸٩‏ 
هل of‏ الطاقة الشمسية الناتجة ثابتة؟ ee ee ee eee tenes‏ ۹۱ 
«النیو ترینو» 111188٣‏ و و ٩۱‏ 


ولادة النجوم واحتضارها lser ans‏ ۹6 
الشمس والنجوم التي تشابهها في الكتلة . العملاق الأحمر. «الغيوم السديمية» .... ۹٤‏ 
نجوم تبلغ كتلها ضعفي كتلة الشمس. المُسْتسْعِر الأعظم . النجوم النابضة سے ۹۵ 


ونجوم تصل كتلتها إلى (0) أضعاف كتلة الشمس. الثقب الأسود 99۹٢‏ ال 
الباب الخامس 
اقیامة الشمس» 
١‏ - معجزات آية التكوير 
آية التكوير وما يصيب الشمس يوم القيامة A cece cece ee ence eens‏ 
أقوال علماء اللغة ۶ٰٰ )۶ص 5۶ک صیصصیصیئٰئ e‏ 
أقوال علماء التفسير 00+5 - ی-,ن ‏ اک7 حم 0۳0۸-۸ 0ق!0ق0ق7 لل 
نتائج - العملاق الأحمر ۰۱كٍَٗ ٌمممتم 71 7 17 ۱۰م مم قم ۱۱۱ 
١‏ العملقة 77.ےہ ا ق ا ا م۸2 ۸0 0ق 3قم۸ ۸۸20 ا ۵0 ۱۱۲ 
۲۔ الاحمرار ار ممم نمس سا ال 7 رح 2 2قم ۸ ۸0۸.۸ 1_072 ا می 
«الأغلفة الكروية) ۳۰ س سس ا لآ وھ 2ھ مم م مم ۸_ممۓ_ۓٰ7_۸ق70۸ 7۵7_۸07 ا ۱۱۴ 
سبعة وجوه لكلمة «التکویر» ٦‏ صٹ ‏ 
معجزة» بل معجزات باهرات» لآية التكوير ِِ-ص +6 ۱۳6 
مقارنة بأحداث يوم القيامة » في كتاب الله تعالی؛ وحديث رسول الله (ص)» وأقوال 
علماء الفلك الحديث 727+ بب-بب+- ‏ ۱۱۲ 


1۳ 


القمر يوم القيامة 
اقتربت الساعة وانشق القمر 7 ا ۱۱۱ 
وخسف القمر. وجُمعٌ الشمسُ والقمر ۰ی۶۶ سلسییٹلٹٹمبٹئٌاہالا ا آلا 
فإذا برق البصر 9-7 ا وا 
الشمس المقتربة من القمر والأرض teen eee eens‏ رن ةنا ةل cece‏ 115 
الباب السابع 
يوم القيامة 
صیحتان : صيحة الصعق» وصيحة البعث 118180 ا ۰۰ ۲ ۱۱۷ 
ما هي أحوال الناس التي تسبق الصعق؟ 281811 ةير ةررم ةلق "۶ 
الولدان تشيب. المراضع يذهلن عَكّن أرضعن . الحوامل يضعن أحمالهن 
الناس كالشكارى . عذاب أليم . الناس تبهت . وتتحسر . أين المفه؟ بے ۱۱۷ 
كيف تذهل المرضعة عن رضیعھاء ومتی یکون ذلك؟ ِ۶ 11 
النفخة الأولى في الضٗور (الصيحة الواحدة. صيحة الصعق) ۰۰۰۲ یی ۰۰ت 
كم هو طول يوم القيامة» بالنسبة إلى زمننا نحن؟ ٣ڈ‏ ۱۲۱ 
اليوم في LS‏ الله موی cece ener ene‏ ا ۱۷۵ 
.. وفي «العهد القدیم) سی یی ا ا ۰۰ ۲ ۱۳۵ 
النفخة الثانية في الصّور (صيحة البعث» صيحة الخروجء الصَاخة القارعة» 
الزجرة الواحدة ا م۰۰ ۱۳۲۲ 
تشقق الأرض عن الناس TV eee etn enes‏ 
أحوال أخرى للناس عند الحشر ۶٦‏ مم ۳۶ یی۹۶ک٭ک59كٹبٹٹ ۱۲۸ 
الكرة الأرضية والسماوات يوم القيامة : التبدیل . في قبضة الله . الطيّ . 
الراجفة والرادفة ٗ٘٥/ ٠٠٦‏ پی ۶)۶ و ا ۱۳۱ 
الباب الثامن 
أحوال الكرة الأرضية 
١‏ أحوال الیابسة ٠ی‏ 11111 اا ۰ ۲ ۱۳۷ 
الزلزلة . do‏ الارض وتسويتها. الرج والرجفة ۰ی۷۷ + ھ9 


1٤ 


الجبال: نسفها. سيرها. تفتتهاء انتشارهاء صيرورتها كالصوف المندوف بل 


کالهباء المنثور 038 9 9 و ب +, + 7۱9 
الارض تصیر صعيداً 1535 7 ءجمموااا لدب 
الحیوانات : GST‏ العشار. الوحوش ترق ءءء E‏ 
۲ - أحوال البحار ns‏ 'ٌ‪ہہسس امم مم ا ۱۶۱ 
السجر . التفجیر و 1 ۱6۱ 
۳ أحوال غلاف الأرض الجوي (السماء) و۰۰ ۱۸۲ 
المَوْر. الانفطار الانشقاق» الانفراج. السماء بحمرة الورد. السماء واهية. 

السماء كالمُهْل . الکشط . الغشو. ظللْ الّمام مرةٌ آحری n.‏ ۱۸۲ 

الباب التاسع 

الجنة والنار 
الجنة esses‏ ۱64 
نعيم الجنة هو مما لا 7 - 8113339390 +) 
3 ها بے 7 1 9 و رم ۰۰ O‏ 
- جنة المأوى esses‏ اليل 
عَرْضها ۔۔م5--ف ‏ 8 ِ8ب,-,ة- 8[ 
- من أسمائها وصفاتها sees‏ ۱۵۲ 
- الضیاء والظلال فی الجنة ees‏ -00 0 ہہ قفا مم ق20 ق7 0ق ۱۵۳ 
- ما هو مصدر الضياء في الجنة؟ 9 +9 Ol‏ 
- هل يمكن أن تكون «الأرض الجديدة»» أو الجنة» هي الأرض القديمة نفسها في 

حال أخرى؟ Of esses‏ 
النار rere‏ ۱۵۲ 
- ابرازها وتسعیرها srs‏ و ۱9 
- وقودها و و eee‏ ۱۵۷ 
- أسماء أخرى للنار ٢4ه۰‫مبک۴ععببہبہبِہب ٢٢‏ 
الجنة والنار في القرآن ٦ءء‏ ت-: مسقنم مق قم ق7 قش رر ۵0۸ص۵0ق0 اليل 


الباب العاشر 


الصعود فى الأعالى 
سأزهقه صَعُودًا 77٢7‏ ب-+پیف+- --ا-رآ1 VAY ccc cee‏ 
أبواب السماء 7-7 -.9-..: م eet e‏ ا ا ا ا ۱3۷ 
الصراط nent net eens‏ ا اا ۱۹۹ 
استباق الصراط ce ee eee eee nnn‏ ۱۷۰ 
جر کل" lich‏ عن pb‏ زك 48 فلن ۰ VY‏ 
لترکین Lith‏ عن طبق و همم هم و فد قافا هد ها فاه 
الشفق» واللیل وما Gag‏ 77 :8::ٹ -0 ,بب WY‏ 
أ اذ WA Sees‏ 
الأعراف eens‏ 
الباب الحادي عشر 
القيامة في القرآن الكريم 
ايات القيامة تني کک کک ہہ ی۶ 
الباب الثاني عشر 
القبامة فى «العهد القدیم» 
خلوٌ «العهد القديم»ء أو «التوراة من ذکر يوم القيامة 11133 9 8 
فهرس ees‏ موم 


